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جں 9ے اتی 
9ے لاچ زو یی 


نسم اله الرحمن ن الرحيم 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعود بالله من شرور 
أنفسنا» ومن سيثات أعمالناء من هده الله فلا مضل له» ومن يضلل 

فلا واي لهه رادید آن لا إل اا ال وده لا ریت ل ون ر 

حمداً عبده ورسوله . ) . 

أما بعد: فإن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسائه الحسنى وصفاته 
العليا الواردة في كتابه وسنة رسوله ميه أ سمی عقائد الإسلام» حيث 

تتجلى لنا هذه الأهمية الكبرى في وجوه كثبرة: 

أولا _ أن ملاك السعادة والنجاة والفوز بتحقيق التوحيد الذي 
عليه مدار كتاب الله وبتحقيقه بعث الله رسوله لله مء وإليه 
دعت الرسل صلى الله عليهم وسلم من أوهم إلى اخرهم . وهو 

قسمان : 

١٠‏ - التوحيد العلمي ا لحري الاعتقادي المتضمن: إثبات صفات 
الكال لله تعالى وتنزيهه فيها عن التشبيه والتمثيل» وتزهه عن 
صفات النقص . 

۲ - التوحيد العملي المتضمن : عبادة الله وحده لا شريك له بجا شرع ». 
وتجريد حبته والٍخلاص له > وخوفه » ورجاؤه » والتوكل عليها 
والرضی به رباً واا وولياً » ون لا َل له عدلاً في شيء من 
الأشياء . 


وقد جمع الله سبحانه هذين القسمين من التوحيد في سورت 
الإخلاص وهما: 
١‏ - سورة: قل يا أا الكافرون المتضمنة للتوحيد العملي 


الاأرادي . 
۲ - سورة: #إقل هو الله أحد# المتضمنة للتوحيد العملىي الخبري 
الاعتقادي . 


وهذا كان النبى ية يقرأ مهاتين السورتين في سنة الفجر © 
والمغرب“ والوتر". 

ولقد سمع النبي بيه رجلا يقرأ السورة الأولى في الركعة 
الأول من صلاة سنة الفجر فقال: «هذا عبد آمن بره»» ٿم قرا 
السورة الثانية في الركعة الأخحرى فقال : «هذا عبد عرف ربه»(۶) . 

ل ۴ 

ثانيا: وقد جاءت السنة المطهرة مبينة فضل هذا الايان وهذه 
المعرفة فقال ية : من قرأ قل يا أيها الكافر ون4 عَدَلت له بربع 
القرآن ومن قرأً: قل هو الله أحد4 عَدّلت له بثلث القران». © 

قلت : فإذا كانت معرفة الله تعدل ثلث القرآن فلا شك أنا 

ثقيلة في الميزان حبيبة إلى الرحمن. 
)١(‏ کا نى الصحيحين . 
(۲( کا في مسند آحمد وغیره بسند صحیح . 
(۳) النسائي والحاکم وصححه وهو ک) قال . 


. البخاري ف «جزء القراءة» ومسلم‎ )٤( 
)٦۳٤۲( صحيح الحامع الصغير‎ )٥( 


دحل الحنة كا قال ية : «إن لله تسعة وتسعين إسى| مائة إلا واحدا 
من أحصاها (وفي رزؤاية : لا بحفظها أحد إلا دحل الحنة)»0. 

وظل المسلمون ردحاً من الدهر ينهلون هذه المعرفة من الكتاب 
والسنة حتى أطلت سفسطة اليونان وفلسفة الرومان برأسها على أيدي 
من يبتغون الفتنة وتأويل القرآن» فاجتالو الناس عن سرة السلف 
الأول الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه 

لكن الله سبحانه وتعالى لا يزال يغرس هذا الدين فر 
يصنعهم على عينه » ويستعملهم بطاعته» فنبت رجال نطق بہم الکتا 
وبه نطقواء وهم قامت السنة المطهرة وبا قاموا فخفتوا صوت 
ا لمنكر» وشدخو رأس البدعة. وأحيوا في الناس سننا أماتها الذين في 
قلوہم مرض»› وأعادوا بناء العقيدة التي أعملت فيها معاوهها يدي 
السوء ردا وتأويلاء وكانوا يمتحنون الناس بالسؤال الموروث عن خير 
نبي مبعوٿ الكاشف عن | إيان المرء أو مبلغ معرفته بربه أو العكس . 
ألا وهو قول الرسول المعصوم بي للجارية : «أين الله؟» فأجابت: في 
الساءء فشهد لعاالرسول بالإيان وأمر بإعتاقها فقال: «اعتقها فإنها 
مؤمنه) 

لكن أهل الأهواء المضلة» وعبي الرياسة والسمعة الحائفين 
على النفس أن تؤذى في سبيل الله» وعلى المال أن ينقص 
لاستحوادهم على أغمار العامة وأشباه المتعلمين لا يرون من حق أو 
شبه حق لأحد عندهم» فيخبلون ضبط عشواء في متاهات لا أول ها 
ولا آخحر من الآراء والأقوال والظنون» فتارة يزعمون أن هذه الأقوال 
مضى زمانها وانقضى أواناء وأخحرى يقولون هذه العقيدة من الأخطاء 


)١(‏ البخاري ومسلم 


الشائعة» وثالثة يزعمول أن هذه القضة 5 پىق عليها عمل ولا تؤثر 
في النفس البشرية فضلا عن الحياة الإسلامية سلباً أو إججاباً. 

وجاءعت حاعة لبسوا أثواب العلم ٤‏ غفلة من الناس فطعنوا 
ي صحة حديث الحارية» وتوكؤوا على روايات ليس ها قوائم 
فتشا موا في رأي يبدو ضعفه ووهاؤه من آول نظرة» ولو كان الناظر 

کان ولا د من الاتصار للحت في سطور جاب يه» ينبو عله 
النظر الأعشى› ولا يلم ا إلا من وق حظا وافرا من العل الموروث 
عن أطباق السابقين من أسلاف هذه الأمة الصالين . 

فاستخرت الله سبحانه وتعالى» واستشرت أخحوة أوفياء 
وأصدقاء أصفياء تجمعنی e‏ عقيدة التوحيد الخالصة النقية من أدران 
هذا الأمر وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه نيب . 
۳ 

بو أسامة سليم بن عيد اهلالي صحى يوم الأحد لغان ليال 

ا من ربیح الأول سنة الف وأربع ماثة وسح من هجره رښول 
لله اة ٤‏ عان البلقاء عاص مة الأردن . 


DLN 
ھکی دی زو ںی‎ 


www .moswarat.com 


حديث الحارية رواية 


r 
چ کر‎ 


قح 
٠‏ جی یی ری 
سکس دی لازو ےی 


WWWL.ITTOSWAFAt COM 


رخ 
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بنا آنا أصل مم رول لله لا إذ عطس رجلل من القومء 
فقلت: يرحمك الله » فرماني القوم بأبصارهم» فقلت: وأثكل أمياه» 
ما شأنكم تنظرون إلي؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم» فلا 
رتهم پصتونني گني سکن فلا صلی رسول الله کل فبأي هو 
وأمي ما رایت علا قبله ولا بعد أحسن تعليما منه فوالله ما 
کھرنی) ولا ضصربني ولا شتمنى - قال : إن هذه الصلاة لا يصلح 
فيها شيء من كلام الناس» إِغا و والتكبر وقراءة القرآن. . 


(۷) أي ما انتهرني تهاونا بي» وما استقباني بوجه عبوس أنظر «النهاية في غريب الحديث 
والآئر» )۲۱۲/٤(‏ و«لسان العرب» .)٠١٤/٠(‏ 
قلت : ذكر أهل التفسير كالطبري .)۱٤۹/۳١١(‏ والقرطيي )٠٠٠/۲١(‏ وعنهم أهل 
اللغة قراءة ابن مسعود: لإفأما التيم فلا تكهر ¢ [الضحى : ]١‏ 
وهي قراءة شاذة ك في «محتصر في شواذ القراءات من كتاب البديع» لابن خالويه 
(ص .)۱۷١‏ 

(۸) إنجا كلمات مسكوبة بحب قلب صنحته مكارم الأخلاق التي آغها الرسول بء وها 
أف الله بين قلوب الصحابة فأصبحوا بنعمة الله جسداً واحداً إذا اشتكى منه عضو 
تداعی له سائر الحسد بالحمی والسهر. 
ويها سلسلت أعنة قلوهم في يد النبي الأمي؛ فآمنوا به وَعَرَرُوهُ وَوَقّرُوه حقى أصبح 
أحب الناس إليهم . 
لو کان رسول الله اة قَظًاً غليظ القلبء عبوس الوجه» لا استطاع أن یکول الحسد 
الؤمن من نرّاع القبائل» ولو أنفق ما في الأرض جيعاً. 
فحقيق بنا نحن طلبة العلم الشرعي أن ننشاً على هذه الأخلاق الصالحة؛ فننبذ الكهر 
والقهر والكير. ا 


E 


أو ک| قالارسول الله يه قلت : يا رسول الله ا حديث عهد 
بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإِن منا رجالا يأتون الكهّانء قال: 
فلا تاھہ» قال : ومنا رجال يتطبرون» قال: «ذاك . شيء يجدونه في 
صدورهم فلا يَصدّنهم» قال : قلت : ومنا رجال طون قال : « کان 
نبي من الأنبياء حط فمن وافق خحطة فذال0). 


»ره r‏ ت 
قال: وكانت لي جارية '')ترعى غن مالي قبل احد والحوانية١١‏ 


= وحري بنا نحن دعاة السنة أن نسلك هذا الأسلوب البنوي في الدعوة؛ فنرباً بأنفسنا 
عن الشتم والتجهيل . 
إن رسول الله تَلَطّف مع الأعرابي فانهالت الأسئلة تترى» وني هذا عة للمعلم ليحنو 
على المتعلم فيظهر ما بجهله ويسأل عنه» وإلا وَل مُدبراً ول يُعَقَبُْ. 
أما آن لنا نحن اتباع السلف الصالح أن نَعْلَمّ أن ميراث النبوة ليس خَرْنا للمعلومات 
الصحيحة بل هو سلوك يارس على الأرض» ويمشي بين الناس. 
إننا معشر الأخوة بالحكمة والموعظة الحسنة ننفع الناس بعلوماتنا» ويثمر علمناواعظ الله في 
قلوبنا. 
)٩(‏ قال النووي رحه الله في «شرح صحیح مسلم» :)۲۳/١(‏ 
«احتلف العلاء في معناه فالصحيح آن معناه من وافق حطه فهو مباح له ولکن لا 
طريق لنا إلى العلم البقيني بالموافقة فلا يباح والمقصور أنه حرام لأنه لا يباح إلا بيقين 
اموافقة وليس لنا يقين بها وإنغا قال البني ل فمن وافق خطه فذاك ولم يقل هو حرام 
بغير تعليق على الموافقة للا يتوهم متوهم أن هذا النهي يدخل فيه ذاك النبي الذي 
كان بخط فحافظ النبي بي على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا فا معنى آن 
ذلك النبي لا منع في حقه وکذا لو علمتم موافقته ولکن لا علم لکم ہا» أ هھ 
)٠١(‏ في نصف رواية آخرجها الدارمي في «الرد على المريسي» (ص )۹١‏ وصفها بالأمة 
السوداء. ٠‏ 
قلت : وسندها صحیح 
)١١(‏ موضع شمالي المدنية المنورة» ومن زعم آنا من عمل الفح فقد وهم» لأن افرع بين 
محة والمدينةء وقد قال ي الحدیث قبل أحد والحوانية »واحد ف شال المدينة فعلم أن 
الحوانية كذلك. انظر «شرح صحیح مسلم» للنوي .)۲٤ - ۲۳/۰١(‏ 


1۲ - 


القت ذات يوم فإذا اليب قد ذهب بشاة من غنمها. 
نارجل من بني آدم آسف کےا يأسفون ٩"‏ لكي 
تک صكة فأتيت رسول الله لظم ذلك عل قلت : يا 
رسول الله أفلا فلا أعتقها قال: «» أئتني ھا فأتیته فقال هها: «أين الله؟» 
قالت: ي الساء قال: «من أنا؟» قالت: أنت رسول الله» قال: 


«أعتقها فإنها مؤمنة» 
أخرجه بت امه مسلم /٥(‏ ۲۰ £ نووي) واللفظ له 
والبخاري ٤‏ ((جزء القراءة) وا بو داود ( °( والنسائي ي 


ا د لمجتبی ) ۱۸-۱٤/۲۳‏ شرح السيوطي ) و«الکری» -٤۲۷/۸(‏ ححفة 
الأشراف)» وأحمد »)٤٤۹ -٤٤۸و ٤٤۸ و٤٤۷ /٥(‏ وابن الجارود في 


«المنتقى» .)۲٠١۲(‏ وأبو عوانة .)۱٤١/۲(‏ والبغوي في شرح السنة) 
(YEY-TET/g Y4 - YTV) (TEV -£1/۹ | Y)‏ . 


وأخرج شطره الأول : البخاري ي «رخحلقی أفعال العباد ( ص 


)١١(‏ فرق أهل العلم بين رعي المرأة للغنم وسفرها دون حرم فاباحوا الأول بناء على هذا 
الحديث وغيره» ومنعوا الثاني لورود أدلة المنع . وأنظر شرح صحيح مسلم 
للنووي .)۲٤/٥(‏ 

(۱۳) أي أغضب كا يخضبون» والأسّف: الخضب الشديد» قال سبحانه مفلا اسفونا 
انتقمنا منم فأغرقناهم أحمعين4 [الزخرف : [0٥‏ 
وقال جل ثناؤه: لإفرجع موس إلى قومه غضباناً أفاً» [طه: ]۸٦‏ 
وكذلك شدة الحزنء قال الله تعالى على لسان يعقوب عليه السلام : يا أسفي على 
يوسف وابیضت عیناه من الزن فهو کظيم قالوا تالله نفتؤ تذکر يوسف حتی تکون 
حرضاً أو تكون من اهالكين . قال إنغا أشكو بى وحزني إلى الله وأعلم من الله مالا 
تعلمون [یوسف» ۸٤‏ - ۸1] 

)۱٤(‏ أي ضربتها شديداً بعريض قال تعالی: إفأقبلت امرأته في صرة فصكت وجههاي 
[الذاریات : ۹]. 


۳ - 


۸ ۳۹ و۲١٠)‏ وأبو داود )۹4۳١(‏ والطيالسى ۱١۷/١(‏ - منحة 
العبود)» والدارمي »)۳١۱/۱(‏ والبیهقي ۲٠۰ - ۲٤۹/۲(‏ و٠٠۲)‏ 
وابن الأثير في «أسد الغابة» (٤/١١٤)ء‏ والطراني في 
«الكبي»(۹٠١/۳۹۸).‏ والطحاوي في «شرح معاي الأثار» 
.)٤٤1/١(‏ وأخرج شطره الأخير: 

أبو داود (۳۲۸۲) والنسائي في «الكبرى» ٤]۲۷/۸(‏ _ محفة 
الأشراف)» ومالك في «الموطأ» »)۷۷١/۲(‏ وأابن حبان E‏ 
«رصحيحه» .)۳۲۹/١(‏ وابن خزية في «التوحيد» (ص ١١١و‏ 
۲),)). وعشان بن سعيد الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص 
١ر‏ ) و «الرد على المرشسي» (ص٥).‏ واللالكائي في شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة والجاعة» .)٠٠۲(‏ والشافعي في «الرسالة» 
(ص )۷١‏ والأم .)۲۸٠/١(‏ والبيهقي في «السنن» (۳۸۷/۷) 
و«الأس|ء والصفات» (ص )٥۳۲‏ وابن أي عاصم في «السنة» 
.)٤۸٩(‏ وابن أي شيبة في «الإيمان» »)۸٤(‏ وابن عبد البرفي 
«التمهيد» (١١١ -۱۳٤/۷(‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة» (ص١۸)‏ 
وابن منده في «الإیان» )۲۳١/١(‏ وعزاه بن الأثير في «أسد الغابة» 
إلى أبي نعيم وابن منده. 

من طرق عن هلال بن أي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية 
بن الحكم (' وذكره. 
)٠١(‏ في الموطأً» عمر بن الحكم وقال النسائي في «التفسير من الكبرى» -٤۲۷/۸(‏ تحفة) 

ركذا يقول مالك عمر. بن الحكم وهو وهم من مالك رحمه الله اتفق على ذلك أهل 


العلم بالرجال» 
قال الشافعي رحمه الله في «الأم» )۲۸٠/٥(‏ مستدرکا على مالك: «اسم الرجل 


ا٤‎ - 


اتمه 


قلت : وهو إسناد في غاية الصحة على شرط الشيخين وقد 


تفق علماء الحديث على صحة هذا الحديث لا أعلم خلافاً ني ذلك 


-١‏ الحافظ الذهبى قال في كتابه الفذ «العلو للعلى الخفار» 


(ص١١):‏ «فمن الأحاديث المتواترة"'٠‏ الواردة في العلو حديث 


معاوية بن الحكم السلمي». 


(7 


۲- ابن الوزير رحه الله . 
قال في كتابه المستطاب «العواصم والقواصم» (۳۷۹/۱ - 


معاوية بن الحكم كذا روى الزهري ويحجى بن أبي كث 

وقال البخوي في «شرح السنة» .«)۲٤۷/۹(‏ .. وقال عن معاوية بن الحكم وهو 
الصواب)» . 

وقال ابن منده كا في أسد الغابة» :)1٤۲/۳(‏ «وهذا مما وهم فيه مالك والصواب 
معاوية بن الحكم هکذا قال ابن المديني والبخاري وغیرهما» 

وقال ابن الأثير في «أسد الغابة» :)٤١۲/٤(‏ «وروى مالك عن هلال بن أسامة 
بإسناده عن عمر بن الحكم وهو وهم » . 

وقال ابن حجر في«التلخيص الحبس» (۲۲۲/۳): «وأكثر الرواة عن مالك يقولون 
عمر بن الحكم» وهو من أوهام مالك في اسمه» . 

وقال ابن عبد البر: «هكذا قال مالك عمر بن الحكم» وهو وهم عند جمیع آهل 
العلم بالحديث. . .» أنظر «شرح الزرقاني» )۸٤/٤(‏ و «تنوير الحوالك» للسيوطي 
(/0). 

الظاهر من عبارة الذهبي أنه آراد عين الحديث وفي هذا نظرء فإن حديث معاوية بن 
الحكم لم يبلغ حد التواتر» وإن جاء من عدة طرق واستفاض في دواوين السنة 
المطهرة» وكأنه لذلك قال الذهبي رحه الله: إنه متواتر. (تنبيه) وقع في ختصر لوامع 
الأنوار» (ص )٠٤١١‏ عن الذهبي : المتوافرة وهو تصحيف لأنه في الأصل «لوامع 
الأنوار البهية» للسفاريني (۱۹۲/۱) عن الذهبي : «وقال في الحديث ؛من الأحاديث 
المتواترة الواردة في العلو» فوافق ما في «العلو» وتبين أن ما في «المختصر» ليس بصواب 


ہ0 - 


(TA‏ : ووحديثهاهذ| حدیث ثابت حرجه مسلم ي الصحيح ورواه 
الشافعي عن مالك ودکره ابن النحوي ٤‏ «البدر المنير» وله طرق 
ذکرها ابن حجر في «تلخیصه ٠۷»‏ 


۴ ابن عبد البر رحه الله. 

قال في «الاستیعاب» )٤۰۳/۳(‏ أثناء ترحته لمعاوية بن ¿ الحكم : 
«له عن النبي ئي حديث واحد حسن )1۸( في الكهانة والطرة وا لط 
وتشمیت العاطس ف الصلاة جاهلا وي عتق الجارية» . 


-٤‏ البيهقي رحه الله. 
قال في «الأساء والصفات»(ص ٥١۳‏ ) : 


«وهذا صحیح فل أخرجه مسلم مقطعا من حدیٹث الأوزاعي 
وحجاج الصواف عن جى بن أي كثير دون قصة الحارية وأظنه إا 
تر کها من الحدیث لاختلاف الرواة ٤‏ لمظه وقد دکرت ذلك فی کتاب 


الظهار»(“' . 


(۱۷) قلت: المراد « التلخیص الخبیر» (۲۲۲/۳- )۲۲٣۳‏ . 

)1۸( فصر ابن عبد الر رحه الله فإن الحديث صحيح لا ريب . وإ أراد أنه حسن المعنى 
فذاك . 

(۱۹) من السنن الکری» (۳۸۸/۷) 
قلت كلام البيهقي حول عدم ذكر الإمام مسلم لقصة الجارية يحمل على الوجوه 

الأتية: 

أً- اختلاف نسخ صحيح مسلم فيكون الحديث غير مذكور في النسعخة التي کانت 
بين يدي البيهقي رجه الله. 
ب- أن يكون وهما من البيهقي . رمه الله فإن الحديث مذكور في صحيح مسلم 
الذي بين آيدينا. 
ت - البيهقي رمه الله يعزو أحياناً لصحيح مسلم ويکون مراده أن صل الحديث 


- ۱٦ - 


= والراجح عندي الاحتمال الأول وذلك أن البيهقي رهه الله نسب مورا إلى صحيح 
في تعليقاتي على الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه (ص )٥١‏ 
فلتراجع 
وقد استغل الکوڻري كلمة البيهقي المذكورة آنفاً فَعَلّق عليها فيا سَودَه على کتاب 
الأساء والصفات بقوله (ص (0Y‏ }} وقصة الحارية مذكورة فیا بأبدينا من دسح 
مسلم لعلها زيدت في) بعد إتعاما للحديث. أو كانت نسخة المصنف ناقصة» 
هکذا قال - عامله الله بجا يستحق ‏ متها الثقات بأنهم زادوا أحاديث على الصحيح 
دون بی وحجة ودا يعني أنه يشكك في متزلة صحيح مام اللي تلمته الأمة 
وعند Ee‏ نری احتمال الكوثري بل مامه یطلیش فلا بق له أهل العلم وزنا 
للأمور الاأتية: 
-١‏ أننا وجدنا علاء من طبقة البيهقي اثبتوا أن الحديث في صحيح مسلم في الطريق 
اساعیل بن ابراه عن حا 
قلت : وه الطريى المذكور هو الطريق الذي قال البيهقي أن مسلا أخرجه منه دون 
- أن العلاء الذين شرحوا صحيح مسلم اثبتوا المحديث بتهامه وشرحوه كالنووي 
رهه الله .)۲١ -۲٤/٥(‏ 
زيدت إتاما للحديث» وهذا طعن في صحة الحديث - وقد طعن . 
فنقول: هيل زيدت القصة أيضا على «الموطأ» «وشرح السنة» وسنن أبي داود 
-٤‏ آن العلاء الذين فهرسوا كتب السنة ومنها صحيح مسلم عزوا هذا الحديث 
اصحیح مسلم فقال المزي رحه الله في «حفة لاشراف» :)٤۲٦/۸(‏ «حدیث بینا 
آنا أصلي مع النبي ب إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله. . الحديث 
بطوله وفیه منا رجال یتطیرون» ومنا رجال اتون الکهان ومنا رجال بخطون وقصة 
الحارية. م في الصلاة. 


- ۱۷ 


-٥‏ واحتج به کثیر من العلاء في مصنفاتہم کابن قيم ار 
في «اجتماع الجيوش الاأسلامية على غزو المعطلة والحهمية» وابن 
العز الحنفي ٤‏ ا العقيدة الطحاوية» والسفاريني ي « لوابع 
الأنوار البهية» واي الحسن الأشعري في «الاربانه) وغيرهم جم غفر 
يصعب حصرهم يي هذه العحالة . 


جاء في كتاب «العلو» للذهبي (ص ۱۷) عن عطاء بن يسار 
قال : حدثني صاحب الحارية نفسه قال : كانت لي جارية ترعى . . 
الحديث. وفيه: فمد النبي كيده إليها وأشار الها مستفها من ف 
السماء؟ .. قالت: اللهء قال: فمن أنا؟» قالت: أنت رسول 
الله قال : «أعتقها فإنا مسلمة» . 


وقد حاول الكوثري «مريسي العصر» اتخاذ هذه الرواية سلا 
للطعن في حديث الحارية ا الذي جاوز القنطرة باتفاق عل|ء 
الحديث على إثباته - سنداً ومتنا . 
فقال ي تعليقاته على «الأسم|ء والصمفات» (ص )٥۲۲‏ : «وانفرد 
برواية حديث القوم عن معاوية : بن الحكم وقد وقع بي لفظ له کا في 
كتاب العلو للذهبي ما يدل على أن حديث الجحارية لم يكن إلا 
بالإاشارة› وسىكڭ الراوي ما فهمه من اللأإشارة ٤‏ أمظ اختاره» فافظ 
عطاء الي يدل على ما قلا هو حدثي صاحب الحارية تف 
الحديت (ودکره) تم قال ٠‏ وهذا من الدليل عل أن ين الله فم يكن 
لفظ الرسول اة وقد فعلت الرواية بالمعنى في الحديث ما تراه من 
اللاضطراب» . 

كبرت كلمة تخرج فمن فمه فقد عَمر دهرأء وكتب نكرأ 


- ۱۸ - 


ويلزمه أن يثبت العرش ثم ينقش» وهيهات(!) لأن الرَقَمَ على الماء 
سرعان ما يتلاثى إذا هبت عليه ريح طيبة فيها الحق المحمول على 
الأدلة» لذلك فبيننا وبين القوم القوائم( ٠"‏ حل الخلاف القائم فإني 
بحمد الله وتوفيقه وقفت على إسناد هذه الرواية بواسطة «تحفة 
الأشراف»» )٤۲۷/۸(‏ رواه سعيد بن زيد أخو حاد بن زيد عن توبة 
العنبري عن عطاء بن يسار قال : حدثني صاحب الحارية نفسه - ول 


لسمهة ., 


قلت : وهذا إسناد لا يصح لأنه من رواية سعيد بن ريد وقد 
ضعفه مع من قبل حفظهء وهاك البيان : 
۱ - کان یی بن سعيد القطان يضعفه جدا ((« وكان يقول: 
لیس بشیء 9 
۲ - قال الحوزجاني في «أحوال الرجال» (ص :)١١٠٤١‏ «سمعتهم 
يضعفون أحاديثه فليس بحجة بحال». 
۳ - قال ابن حبان في «المجروحین» :)۳۲١۱/١(‏ «وکان صدوقا 
أنفرد» . 
لذلك قال الحافظ ابن حجر في «التقریب» :)۲۹٦۹/۱(‏ 
«رصدوف له أوهام» . 


)١(‏ هذا من قول عبد الله بن المبارك رحه الله فقد جسل رمه الله الحديث كالحيوان لا 
بقوم بغير إسنادك| لا يقوم الحيوان بخير قوائم انظر «شرح صحيح مسلم» للنووي 
(ARÎN)‏ 
(۲۱) أنظر «الجرح والتعدیل». .)۲۱/٤(‏ «وتہذیب التهذیب» .)١۲/٤(‏ 
(۲۲) انظر «سؤالات الآجري لأ داود» (ص .)۴١١ - ۳٠٥١‏ 


- ۱۹ - 


وما في هذه الرواية من ذكر اليد والاستفهام نما خالف به 
الثقات مثل يحيى بن أب كثير ومالك بن أنس الذين رووا حديث 
الحارية بلفظ «أين الله»» فهذه المخالفة تعد عند المحدتين حدیشا 
منکراً. ` 

وم يكتف الكوثري باعتماده على هذه الرواية المنكرة لضرب 
الرواية الصحيحة بل نسب رواة الحديث الثقات للكذب على رسول 
الله حيث تصرفوا وسبكوا مرادهم في عبارة نسبوها للرسول يه وهو 


وهذا ديدن الكوثري «مريسى العصر» لم يترك فرصة سانحة إلا 
وینسبت أهل الحديث ورواته لکل سوع» فتارة یزیدوںل ف صحیح 
مسلم لیتموا الحدیث» وأخری ينسبون للرسول ما لم يقله و. 

الحق» والحق أقول: إن هذا الكوثري يدور مع الموى حيث 
دار»ء نسأال الله السداد في القول والعمل . 

إن الكوثري لم يترجل بعد فها هو مجلب بخيله ورجله على 
حديث الجارية ليثبت اضطرابه. 

قال ف تعليقاته على «الأس|ء والصفات» (ص )٥٣۳‏ معقبا 
على قول البيهقي السابق : «وقد أشار المصنف إلى اضطراب الحديث 
بقوله» وقد درت ٤‏ کتاب الظهار عحالفة من خالف معاوية بن بن 
الحكم ٤‏ أفظ الحديث». وقد دکر ي السنن الكکرى (TAV V)‏ 
اختلاف الرواة ف أمظ الحديث م أسانيد کل أفظ من ألفاظهم 
وهي «أين الله فقالت في السماء» مع لفظ فإنها مؤمنة وبدونه (وأين 
الله فأشارت إلى الساء بإصبعها) و«من ربك؟ قالت الله ريي» 


۹ 


و«تشهدین أن لا إله إل الله؟ قالت نعم» و«من ربك قالت الله» وقد 

توسعنا ي شرح الحديث وبيان مبلغ اضطرابه سندا ومتنا فیے| کتباه 

على نونية ابن القيم (ص )١٤‏ فليراجع فهناك بخية الباحث» أ ه. 
وقال الخماري مثل قول الكوثري _ في تعليقاته على «التمهيد 

:)٠۳١/۷(‏ «وقد تفرق الرواه في ألفاظه فروي ذا اللفظ كا هنا 

وبلفظ «من ربك؟» قالت: «الله ربي» وبلفظ أتشهدين أن لا إله إلا 
الله؟ قالت: نعم» وقد استوعب تلك الألفاظ بأسانيدها الحافظ 
البيهقي في السنن الكبرى. بحيث جزم الواقف عليها أن اللفظ 

المذكور هنا مروي بالمعنى حسب فهم الراوي». 
قلت : والحواتب على ذلك من وجوه: 

أ - إن قول الغماري والكوثري ادعاء لا إثبات» والدعاوى العارية 
من طرق الإثبات لا يقيم ها أهل العلم وزناًء فكان من حق 
العلم على هذين الرجلين وأمثالمي) أن يرعوا أمانته بدراسة أسانيد 
هذه الألفاظ المختلفة. ‏ 

ب - إن حكم الغماري والكوثري على حديت الجارية بالاضطراب 
يثير الدهشة والاستغراب» لأنه يعني أن هذه الألفاظ المختلفة 
متساوية من جميع الوجوه بحيث لا يكن الحمع ولا الترجيح › 
وهو ما سنرهن على بطلانه إن شاء الله. 

ت - إن قول الكوثشري والخماري يعنى أن الأحاديث التى أوردها 
البيهقي كلها تدور على حادثة واحدةء وهذا ما لا جزم به 
الواقف على ألفاظها. 

ث - إن البيهقي رحه الله لم يستوعب جيم ألفاظ الحديث وطرقه. 


- ۲١ - 


وسنذكرها جميعاً إن شاء الله ما استطعنا إلى ذلك سبيلا وإن 
کان البیهقی رحه قد ذکر جلها. 
ج - إن البيهقي م بمحكم على الحديث بالاضطراب. وأما أنه ذكر 
الاختلافات التى وقعت فمجرد الاختلاف لا يعنى الاضطراب. 
توجب ضعف الحديث والطعن فيه ثم رده قال الحافظ العراقي رجه 


الله في ألفيته : ٠‏ 

مضطرب الحديث ما قد وردا 
بعض الوجوه لم يكن مضطربا 
كخط للسترة جسم الخلف 


محتلفا عن واحد فأزيدا 
فيه تساوي الخلف إما إن رجح 
والحكم للراجح منهماوجبا | 


ومن هذا نتبين أن للاضطراب شر طن : 
| - أن تكون الطرق المختلفة متساوية من جميع الوجوه بحيث لا 


يمكن الجمع ولا الترجيح . 


۲ - أن تكون الطرق المختلفة مدارها على حادثة واحدة. ٠"0‏ . فإن 
تحقتق الشرطان فذاك» وإلا لم يوصف الحديث بالاضطراب حكا 


ولفظا. 


وهذان الشرطان لم يتحققا في حديث الحارية الموصوف من قبل 
الكوثري والغاري بالاضطراب» وهو ما سنرهنه فینتفى الاضطراب 


أصلا ورأساً. 


(۲۳) فتح المغيث شرح ألفية الحدیث (۲۳۷/۱) . 
)۲٤(‏ انظر «تدریب الراوي» (۲۹۲/۱) و«التقیید والإيضاح» (ص .)۱۲٤١‏ 


۲ - 


ولذلك سنتکلم على الألفاظ الواردة في سنن البيهقي سندا 
س وصحة وضعفاء > وسنذكر ما لم يذكر في الطرق والألفاظ . 
| - أخرج البيهقي في السنن الکبریى (۳۸۸/۷) أخبرنا أبو علي 
الروذباري انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود أنا إبراهيم بن 
يعقوب الجوزجاني نايزيد بن هارون أنا المسعودي عن عون بن 
عبد الله عن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة أن رجلا أق النبى 
بلا بجارية سوداء فقال يا رسول الله إن علي عتق رقبة مؤمنة 
فقال هما: «أين الله؟» فأشارث إلى السماء بإصبعها فقال هها: ٠‏ 
«فمن أنا؟» فأشارت إلى النبي ب وإلى السماء تعني أنت رسول 
الله. فقال بل : «أعتقها فإا مؤمنة» قلت: أخرجه أيضا أبو 
داود .)۳۲۸٤(‏ وأحمد (۲۹۱/۲). وابن خزية في «التوحيد» 
(ص ۱۲۳)» واللالكائي ف «شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والحماعة (۳۹۲/۳)ء وابن قدامة المقدسي في «العلو» (ص )۱١۷‏ 
من طريق يزيد بن هارون أخرنا المسعودي عن عون بن عبد 
الله عن عبد الله بن عتبة عن أي هريرة . وهذاإسناد ضعيف لأن 
مدار جميع طرقه على المسعودي وهو ضعيف لاختلاطه» وقد 
روی عنه يزيد بن هارون في الاختلاط . 
وأما متابعة أسد بن موسى الملقب ب «أسد السنة» ليزيد بن 
هارون عند ابن خزية في «التوحيد» (ص )١۲۳‏ فلا تفيد لأا أيضا 
عن المسعودي . لذلك فقول الحافظ الذهبي في كتابه «العلو» (ص 
۷): «رواه حماعة عن المسعودي منہم يزيد بن هارول وإسناده 
حسن» لیس بحسن . 
۲ - أخحرج البيهقي في «السنن الکبری» (۳۸۸/۷) أخحرنا بو زكريا 


- ۲۳ 


بن أي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب آنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنا ابن وهب 
احبر مالك ب بن انس 2 ا أحمد رجي انا بر 
سالك عن ابن شاب عن عبید الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود أن رجلا من الأنصار أ تى النبي يو بجارية له سوداء 
فقال لرسول الله يه إن علي رقبة مؤمنة أفاً عتق هله . فقال ها 
قال: «أتشهدين أن محمدا رسول الله؟» قالت: نعم. قال: 
«أتوقنين بالبعث بعد الموت؟» قالت: نعم فقال رسول الله ويا 
: «فأعتقها» . 

وقال : ذا مرسل وقد مض موصولا بہعض معناه . 

قلت : وأخرجه أيضا أمد (01/۳ - ۲هع)». ومالك 


«(VVV/ ¥)‏ وابن خحزية ف «التوحيد» (ص )۱۲٤١‏ من طرف عن 
الزهري عن عبيدال بن عبدالله بن عتبه به . 


وهو صحيح کے قال ابن کثبر ي تھسره )6۷/1( وجهالة 


الصحابي لاأ تضره ¢ وأما البيهقي وقد مضی موصولا بعص معناأه فان 
اراد حديث أي هريرة الأنف فبعيد. 


قال ابن خزيمة ٤‏ «التوحيد» (ص :)۱۲١ - ۱۲٤‏ رلا شك 
ولا ريب أن هذا غلط ليس في خبر مالك ذكر أي هريرة فأما معمر في 


)۲٠(‏ هذه إشارة عند المحدثين تعني تحويل السند آي أن المحدث سيآتي بطريق آخر عن 


الشيخ الذى بدا التحويل من ىدە , 


TH 


رواية فإنه قال عن رجل من الأنصار وأبو هريرة دوسي ليس من 
الأنصار ولست أنكر أن يكون خر معمر ثابتاً صحيحاً لیس 
مستنكر لثل عبيد الله بن عبدالله أن يروي خبرا عن أي هريرة عن 
رجل من الأنصار لو كان م متن اضر متنا واحداً کف وما متتنان وھما 
فی علمی حدیثان لا حديث واحد» حديٿث عون بن عبدالله في 
الإمتحان إغا أجابت السوداء بالإشارة لا بنطق» وني خير الرواي 
أجابت السوداء بنطق نعم بعد اللإستفهام لا قال ههما: أتشهدين أن لا 
إله إلا الله في الحبر نها قالت نعم وكذاك عن الإستفهام لا قال ها 
أتشهدين آني رسول الله قالت نعم نطقا بالكلام» والإشارة باليد ليس 
(ك) النطق بالكلام» وفي خبر الزهري زيادة الإمتحان بالبعث بعد 
اموت لا استفهمها بالبعث بعد الموت؟ فافهموا لا تغالطوا. 

وأجاز تعدد القصة ابن عبد البر كا في «شرح الزرقاي على 
موطا الإمام مالك» ( :)۸٦/‏ والذهبي في «العلو للعلى الغفار» (ص 
۸ قلت: وهو الصوات على فرض صحة الحديشين وقد كفانا الله 
مؤنة البحث عن حل وسط بين الحديثين ببيان ضعفه) والله الموفق 

ن البيهقي ٤‏ «السنن الكرى» (TAR V)‏ : وأحرنا 

ابو زكرا بر أبي اسحاق المزكي نا 8 بن العباس بن الفضل 
الضبعي نا العباس بن محمد الدوري نا أبو الوليد هشام بن عبد 
اللك نا حماد بن سلمة عن محمد بن عمروعن أبي سلمة عن 
الشريد بن سويد الثقفي قال قلت: يا رسول الله إن أمي أوصت أن 
أعتق عنها رقبة وأن عندي جارية سوداء نوبية فقال رسول الله ييا 
ادع ما فقال: من ربك؟ قالت: الله قال: «فمن آنا؟» قالت: 
رسول الله قال : «أعتقها فإنها مؤمنة) . 
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قلت : أخرجه أيضا بو داود «(TTAY)‏ والنسائي ٤‏ «الکری» 
٠١١/٤(‏ - تحفة الأشراف). وأحمد .۲۲۲/٤(‏ ۸ ۳۹) من 
طريق حاد بن سلمة حدثنا عحمد بن عمرو عن أي سلمة عن الشريد 
بن سويد به . 

وهذا إسناد حسن إن شاء الله . 

وجاء أيضاً عن أي هريرة رضي الله عنه ولم بخرجه البيهقي - 
أن محمد بن الشريد جاء بخادم سوداء عجماء إلى رسول الله ی 
فقال : با رسول اله إن أي جعلت علبها عتق رقبة ممنة فقال يا 
رسول الله هل جزیء أن أعتق هذه فقال رسول الله ع للخادم: 
«(من ربك؟» فرفعت برأسها فقالت : في السم|ء ء فقال: «من أنا؟) 
قالت : أنت رسول الله ء فقال: «اعتقها فإنا مؤمنة» . 


قلت: أخحرجه البزار -۲۹/١(‏ الكشف) وابن خريحمة في 
«التوحيد» (ص )١۲۲‏ وعزاه الحافظ في «الإإصابة» )۷٠٤/۳(‏ لابن 
منده وابن ¿ السکن والباوردي وابن شاهين من طريق محمد بن عمرو 
بن علقمة عن أي سلمة عنه.به مرفوعاً. 


(تنبيه) وقع في حديث أي هريرة اختلاف في الرجل الذي جاء 
إلى رسول الله له أهو عمد بن الشريد أم عمرو بن الشريد ورجح 
بو نعيم الأخحير كا في «أسد الغابة» (٤/۹٠۳)ء‏ و«اللإاصابة» 
)٥۱٤/۳(‏ لكن الحافظ قال: «وكل ذلك غر محفوظ والمحفوظ ما 
أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان من طريق حاد عن 
محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن الشريد بن أوس وذكره» قلت: 
مدار الحديثين على عمد بن عمرو بن علقمة وهذا من اختلافه لكن 
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لا يضره هذا إن شاء الله 
قال الحافظ في «النكت على كتاب ابن الصلاح» (۷۷۳/۲): 
«واختلاف الرواة في اسم رجل لا بر تر ذلك لأنه إن کان ذلك الرجل 


ثقة فلا ضر وإن كان غر ثقة فضعف الحديث إغا هومن قبل 
ضعفه لا من قبل الاختلاف الثقات ٤‏ أاسمه فتأمل ذلک») . 


٤‏ - ومن الأحاديث التي لم بخرجها البيهقي حديث ابن عباس 
رضى الله عنها جاء رجل إلى النبي ب ومعه جارية سوداء أعجمية 
فقال علي رقبة مؤمنة فهل تہزیء هذه عني فقال ضها: «أين الله؟» 
فأشارت بيدها إلى السماءء فقال: «من أنا؟» فقالت: أنت رسول 
الله ء قال : أعتقها فإنها مؤمنة» . 

قلت : أخرجه الهروي في «الأربعين في دلائل التوحيد» (ص 
)٥٤ - ۴۳‏ وقال: حديث معاوية بن الحكم أصح إسناداً من هذا»» 
والبزار ۲۸/١(‏ - الكشف) من طريتق أبي كريب حدثنا أبو معاوية 
عن سعيد بن المرزبان عن عكرمة عن ابن عباس قوله. 

وإسناده ضعيف لأن فيه سعيد بن المرزبان العبسنى وهو 
ضعيف ومدلس وبه أعلّه الذهبي فقال في «العلو» (ص ۱۸): هذا 
محفوظ عن أي معاویة اکن شيخ فد شف والهيثمي في «مجحمع 
الزوائد» )۲٤٤/٤(‏ «وفيه سعيد بن أ بي المرزبان وهو ضعيف ومدلس 


وىعنه) . 


فقال: أن عل آي رقة مؤمنة وعندي رقبة ت سردا ر قال 
ہا قال: «أتشهدين أن 5 إله إلا الله وأن محمدا 5 الله ؟) 
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قالت : نعم » قال : «فأعتقها» . 

قلت: أخرجه ابن آي شيبة في «الاإيان» .)۸٠٥(‏ والبزار 
-٠٤/١(‏ الكشف) من طريق ابن أبي ليلى بن المهال به عمرو عن 
سعید بن جبیر عنه په |٠‏ 

وها إسناد ضعيف لان فيه ابن أي ليلى وهو محمد بن عبد 
الرحهمن سیء الحفظ جداء وانظر «جمح الزوائد» .)۲٤٤/٤(‏ > ومن 
تامل حدیثي ابن عباس حزم بنا لا يشهدان لبعضه) بعضاً لأ 
حادتتان خحتلفتان . 

- جاء حاطب إلى رسول الله َة بحارية فقال: يا رسول إن 

علي رقبة فهل تجزىء هذه عني؟ فقال ها رسول الله كل : من أنا؟) 
قالت: أنت رسول الله . قال: «فأين ربك؟» فأشارت إلى الساء 
قال : «اعتقها فإنها مؤمنة» . 

قلت : عزاه الذهبي في «العلو» (ص ۱۸ - ۱۹) وابن حجر في 
«التخليصس الجیں )۲۳/۳ ۲) إلى القاضي أي أحد العسال في «كتاب 
العرفة» من طريق أسامة بن زيد الليثي عن يحيى بن عبد الرحمن بن 

وأسامة بن زيد الليثي فيه ضعف يسير من قبل حفظهء وقد 
استشهد به مسلم لذلك المتقرر أنه حسن الحديث إن شاء ال 
فالإسناد حسن إن كان من دون أسامة الليٹي محتج مم . 

: حديث عكاشة الغنوي‎ - ٦ 

نه كانت له جارية في غنم ترعاها قفد مها شات فضرب 
الجارية على وجههاء ثم أخر النبي ية بفعلهء وقال: لو أعلم أنه 


- TA 


مؤمنة لأعتقتهاء فدعاها النبي و فقال : «أتعرفيني؟» قالت: أنت 
رسول الله ية . قال: «فأين الله» قالت: في الساء. قال: «أعتقها 
فإنها مؤمنة) . 

قلت : عزاه ابن الأثبر في أسد الغابة» )٥1٤/۳(‏ وابن حجر 
في «الاإصابة» )٤4٥/۲(‏ والذهبي في «العلو» (ص ۸) وابن شاهين 
في «الصحابة» .. 

حدثنا علي , بن أحمد العسكري حدثنى محمد بن الحارث عن 
عبد الحمید حدثنا زهیر بن عباد حدثنا حفص بن ميسرة عن زيد بن 
أسلم عنه به وني إسناده من لم أقف على ترجمته . 

۷ عن عون بن أي جحيفة عن أبيه قال : 

جاءت امرأة إلى النبي بي ومعها جارية هما سوداء فقالت: يا 
رسول الله أتجزىء عنى هذه إن أعتقها فقال ما رسول الله اة : وأين 
الله ؟» قالت : ٤‏ الساء. قال «من آنا؟» قالت: أنت رسول الله . قال 
«تشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟» قالت: نعم. قال: 
«فاعتقیها فإنها تجزیء») . 

قلت : أخرجه الخطيب البغدادي في «تاریخ بخداد» )۳٤۳/۹(‏ 
وقال : «وهو غریب من حديث أي عون عن آي جحيفة عن أبيه تفرد 
به ابو معدان» وهو غریب من حديث أي معدان عبدالله بن معدان 
تفرد به الحسين بن الحكم عنه ولا أعلم حدث به غير ضرر بن 
حهماد» . 

وي إسناده ضعف. وعزاه اهيڻمي ٤‏ «مجمىع الزوائد» 
)۲٤٤/ ٤(‏ إلى الطبراني وقال: فيه سعيد بن عنبسة وهو ضعيف» . 


E 


۸ عن عون بن عبد الله بن عتبة عن أبيه عن جده قال : 

جاءت امرأة إلى رسول الله َة بأمة سوداء فقالت : يا رسول الله 
ربك؟» قالت : الله ربي . قال : «فم) دينك؟» قال : اللإسلام . قال: «فمن 
آنا؟» قالت : أنت رسول الله . قال «فتصلین الخمس وتقرین بجا جئت به 
من عند الله ؟» قالت : نعم » فضرب ييه على ظهرها وقال : «اعتقيها» . 

قلت : أخرجه البيهقي (۳۸۸/۷) وعزاه الميثمي في «مجمع 
الزوائد» )٠٤٠/٤(‏ إلى الطبراني وقال: «وفيه من أعرفهم» . 

أخحى القارىء المنصف هذه ألفاظ الأحاديث وطرقها بين 
يديك وأسانيدها أصسحت بحمد الله ظاهرة ل فی عليك» 
فهل تجد فيها حجة للكوثري والغاري وآمثا | للطعن في حديث 
الجارية ووصفه بالا ضطراب وإليك خلاصة البحث: 

١‏ إن جميع الطرق التي ليس فيها «أين الله ؟» أو «أين ربك؟» 
ضعيفة لا يحتج بهاء فلا يصح أن تعارض حديث الجارية الصحيح 
الملصرح باللفظ المذكور» فثبت والحمد لله أن «أين الله» لفظ الرسول 
وقد صح فلم يبق مجملا. 

۲ _ لو صحت هذه الطرق فإا لا تدور على حادثة معينة بل 
على حوادث كثشرة . 

أ - حادثة الرجل الأنصاري الذي جاء إلى الرسول ييه وأخبره أنه 
عليه رقبة واستفتاه في أمر الجارية العجاء. ) 


ب _ حادثة المرأة التي جاءت تستفتي الرسول بشأن جاريتها لتعتقها 
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لأن عليها رقبة. 
وهذه الوقائع غر حدیث معاوية بن الحكم السلمي رصي 
الله عنه الذي أعتق الجارية بسبب لطمه إياها فعظم ذلك على 
- الرسول ية فهو لم يرد عتق الحارية ابتداءً. 

لذلك لا تعد هذه الألفاظ اخحتلافات في حديث الحارية 
الصحيح » فثبت - بحمد الله وتوفيقه - أن قول الكوثري والخهاري 
من سرى في ليله البهيم تخمين فهو بالرد قمين . 

نعوذ بالله من هوی يصد عن طريق ادى ومن إجحاف يسد 
باب الإنصاف . 


نقل شيخ الإسلام في كتاب «الأيان» (ص )۲٤۳‏ عن الامام 
أحمد قوله: ‏ 
«... ليس كل واحد يقول: إا مؤمنة يقولون: اعتقهاء 
مؤمنة» وقد قال بعضهم بأنها مؤمنة» فهي حين تقر بذاك فحكمها 
حکم المؤمنة» هذا معناه) . 
وهذا يشعر بشذوذ وضعف قول الرسول: «فإغہا مؤمنة) 
والحواب من وجوه. 
۱ - رواہ مجحجیی بن اي كثير عن شيخ مالك بزيادة «فإنها مؤمنة» 
أخرجها مسلم وأبو داود والنسائي وغيرهم ويحيى بن أي كثر ثقة 
حجة فزيادته مقبولة لأغها زيادة ثقة. 
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۲ - وهذه كبوة من الإمام أحمد رحمه الله فإن هذه الزيادة أخرجها 
أحمد نفسه في «مسنده) )٤٤۹ - ]٤۸/٥(‏ من طریق مبحجیی بن 
أي کثبر وصرح عنده بالتحدیث . 

٣۳‏ جاءت هذه الزيادة من طرق أخرى عن بعض الصحابة وقد 
سقنا أحاديثهم فهي زيادة صحيحة مقطوع با. 

٤‏ - وإن كان مالك جبلا في الحفظ فله أوهام في حديث الجحارية نهنا 
عليها في التعليق رقم (۸). . 
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إعلم يامتبعاً هدى محمد يي أن حبر الجارية فيه مسألتان 
تتضمنان سوال وجوابه ونتيجته السؤال: أين الله؟ 
قال الحافظ الذهبى رحمه الله في كتابه « العلو»(ص 
۱ - ختص) : «وهکذا رأینا کل من يسأل: أين الله؟ يبادر بقطرته 
ويقول: في السماء.ففي الخبر مسألتان : 
إحداهما: شرعية قول المسلم : أين الله؟ 
وثانيه|: قول المسؤول: في السماء. 
فمن أنكر هاتين المسألتين فإغا ينكر على المصطفى» أ ه. 
وقال الحافظ عثمان بن سعيد الدارمي رحه الله في «رده على 
المريسي» (ص :)٠٩‏ 
« ثم صرحت أيضا بمذهب كبير فاحش من قول الجهميةء 
فقلت : إذا قالوا لنا أين الله؟ فإنا لا نقول بالأينية بحلول المكانء إذا 
قيل : أين هو؟ قيل على العرش وفي السياء. 
فيقال لك: أا المعارض ما أبقيت غاية في نفى استواء الله 
على العرش واستوائه إلى الساء إذ قلت: لا نقول: إنه على العرش 
وفي الساء بالأينية ومن لم يعرف إلمه فوق عرشهء فوق ساواته فإنغا 
يعبد غير الله ويقصد بعبادته إلى إهه في الأرض» ومن قصد بعبادته 
إلى إلهه في الأرض كان كعابد وثنء لأن الرحهمن على العرش› 
والأوثان في الأرض . وإن أبيت أا المعارض أن تؤين الله وتقربه أنه 
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فوق عرشه» دون ما سواه فلا ضر على من أينه › إذ رسول الله ا 
قد أيه فقال للأمة السوداء «أين الله؟» قالت: في الساءء قال: 
«اعتقها فإها مؤمنة»» وكذلك أينه رسول الله ية وخليله إبراهيم 
عليه السلام أنه في السماء. 
حدثناه أبو [هشام] الرفاعي حدثنا اسح اق بن [سليمان] عن 
أبي جعفر الرازي عن عاصم بن بهدلة عن أي صالح عن أبي هريرة 
قال : قال رسول الله ع : «لا ألقي إبراهيم في النار قال اللهم إزاء 
في السماء واحد ونا في الأرض واحد أعبدك»"'). .. فما نصنح 
بقولك أا المعارض. وقول إمامك الريسي مع قول محمد رسول الله 
وإبراهيم.خليل الله 4ة وسلم إلا أن ينبذ في الحش؟». 
وقال أيضا في «الرد على الجهمية» (ص ۲۲): «وفي قول 
الرسول ية : «أين الله؟» تكذيب لقول من يقول: هوني كل مكان 
لا يوصف ب «أين» لأن شيعا لا خلو منه مکان یستحیل أن يقال : 
ین هو؟ ولا يقال: أين إلا لمن هو في مكان لا مخلو منه مكان». 
قلت : ومن لم جز وصف الله تبارك وتعالى ب «أين» السيوطي 
رحه الله في رسالته «القول الأشبه» الواردة ضمن «الحاوي للفتاوى» 
)۲٤٠/۲(‏ فقال: «لا كان الروح في الجسد لا يعلم له أينية علمنا أنه 
منزه عن الكيفية والأينية فلا يوصف بأين ولا كيف بل الروح موجودة 
)۲١(‏ أخرجه أيضاً الدرامي في الرد على الجهمية» (ص .)٠١‏ وأبو نعيم في «حليته» (۱۹/۱)» 
وا لخطيب البغدادي في «تاريخه» )۳٤٦/۱١(‏ بدا الإإسناد. قلت : وهو إسناد ضعيف لأن 
أبا جعفر الرازي سى ء الحفظ وكذلك أبو هشام الرفاعي ليس بالقوي » والحديث ضعفه 
شيخنا الألباني في « ضعيف الحامع الصغير » )٤]۷۷١(‏ . 


[تنبيه] وقع عند الدارمي أبو هاشم بدلا من أي هشام» وإسحاق بن سليم بدلا من 
إسحاق بن سليمان وهو تطبيع وقد صححته من المصادر المذكورة . 


“۳ - 


في كل جسد ما خلا مها شىء من الحسد وكذلك الحق سبحانه 

وتعالی موجود فی کل مکان ما خلا منه مکان وتنزه عن الزمان 

والكان) . 

وأنشد )۲٤۱/۲(‏ قاثلا: 
هولا كيف ولا أين له وهو رب الكيف والكيف يحول 
وهو فوق الفوق لا فوق له وهوفي كل النواحي لا يزول 

وهذه مخالطة مكشوفة جواب ها في وجوه : 

أ - حديث: «من عرف نفسه عرف ربه» الذي فرغ السيوطي 
جهده فی تأويله لا أصل له كما نص على ذلك المحققون من أهل 
العلم بالحديث. 

١‏ - قال السخاوي رحمه الله في المقاصد الحسنة :)٤1۹(‏ «قال أبو 
لمظفر بن السمعاني. . . إنه لا يعرف مرفوعاً وكذا قال النووي : 
إنه ليسس بثابت». وأقره ابن الديبع في «تمييز الطيب من 
الحبيت» )٠٤١١(‏ والشيخ ا لحوت في «أسن المطالب» 
.(٤۳(‏ قلت : قال النووي ي «فتاویه» (ص ۱۷۸) : لیس 
هو بثابت». ونقل السمهودي في «الغماز على اللاز» كلام 
النووي هذا وأقره (ص .)٠۲۳‏ 

۲ - نقل الشيخ القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» 
(ص ۱۸۹) والعجلوني في «رکشف الخفاء» )۳٤۳/۲(‏ عن ابن 
تيمية أنه قال: موضوع . قلت: قال شيخ الإسلام في «مجموع 
الفتاوی» :)۳٤۹/١١(‏ «... وبعض الناس يروي هذاعن 
لبي ية وليس هذا من كلام النبي ب ولا هو في شيء من 


۳۷ - 


کت الحدیث ولا يعرف له إسناد». فت ۔ والکمد لله _ أن 
شيخ الإسلام نص على أنه لا أصل له. 
۳ - ذكره الصغاني ثي «الموضوعات» (۲۸): «وقوهم : من عرف 
نفسه عرف ربه» . 
٤‏ ~ وذكره ابن عراق ضصمن الأحاديث الموضوعة في كتابه: «تنزيه 
الشريعة» (۳/۲ ٠.)‏ کک 
ه - شثل الحافظ بن حجر في فتاویه (ص ۹ ) عنه فقال : لا أصل 
له. 
رسالته «القول الأشبه» )۸/1 . (r4‏ قاثلا: «الحديث لیس 
بصحیح اوقل سشل النووي ی فتاویه فقسا : انه لیس يشابت» وقال 
ابن يميه : موصوع › وقال الزركشي ي الأحاديث المشتهرة: دکره 
ونقل في «ذيل الموضوعات» (ص )۲١۳‏ كلام النووي وأقره. 
ت - فإذا كان هذا الحديث بهذه المنزلىة باعتراف السيوطي 
نفسه فلا يصلح لشيء ۽ ولو کان معناه صحيحاً. 
ث - معاوم في علم الأصول أن التأويل فرع القبول فكيف 
أخحرج أو نعيم في «حليته» )1٠/٠١(‏ أخبرنا عبد الواحد بن بكر 
حدثني أحمد بن محمد بن علي الردعي ثنا طاهر بن اسماعيل الرازي 


۳ A- 


قيل ليحيى بن معاذ أخبرني عن الله ما هو؟ قال: إله واحد. قال: 

كيف هو؟ قال: ملك قادر. قال: أين هو؟ قال: بالمرصاد. قال: 

ليس عن هذا أسألك. قال بحيى . فذا صفة المخلوق فأما صفة 

الخالق فقد أخرتك . 

قلت : 

. إسناد هذا الأثر فيه مجاهيل فلا يصح‎ - ١ 

ولو صح هذا الإثر فإن حى ظن أن السؤال بأين صفة للمخلوق 
والخالق منزه عن ذلك ففر من التشبيه ووقع في التعطيل لكنه في 
حقيقة الأمر شبه ثم عطل . 

وهذا ما وقع للسيوطي حذو القذة بالقذة فقال :)۲٤١/۲(‏ 
«فکیف يلیق بعبوديتك أن تصف الربوبية بكيف وأين وهو مقدس 
عند الكيف والأين». 

ه - وصف الله بالأينية أمر ثابت في السنة ونطق به المصطفى 
الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوصي فمن رده فقد انكر 
على رسول الله َة . 

خ- السؤال بأين أمر تداوله الصحابة - رضي الله عنهم - 
فقد مر بن عمر براع فقال: هل من جزرة؟ فقال: ليس ها هنا راء 
وقال: أين الله؟ فقال ابن عمر: أنا والله أحق أن أقول: أين الله؟ 
واشتری الراعى والغنم› فأاعتقه» وأعطاه الغنم ٠"‏ الحرواب ٤‏ 
السم|اء. 


(۲۷) أخرجه الذهبي في «العلو للعلى الغفار» (ص )4١‏ بإسناد حسن 


- ۳۹ - 


هذا کتاب الله عز وجل من أوله أل آخره» وسنه رسوله ا 
الأئمة مملوء بجا هو إما نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى في 
المسألة : 

| کتاب ب اله عز وجل : 
ااي رر تتم من ي ال ء أن یرسل علیک حاصبا 
فستعملون کیف نذیر 4 [الملك : 1٦‏ - 1۷]. 

ومعنى قوله : رفي السماء) أي فوق السماء على العرش لأن 
احرب ت2 تضع «ني» وضع على کا ف قول نعالی : جوا لي 
[طه: 1 ومعناه: على الأرض وعلى النخل“'. 

وقد قال الكوثري («(مریسی العصر» ف تعليقاته عل «الأسے|ء 
والصفات» للبيهقي (ص 0۸+ ) . . . فليكن (من في الساء) هو 
خاسف سد وم( ۳) بأمر الله» وقال ( ص ۱): ((. .. کےا تعلم أن 
السماء مسكن اللائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون» يوجه الله من شاء منهم لإهلاك من يريد هلاكه» وبينہم 
(۲۸) انظر «الأس|ء والصفات» للبيهقي (ص )٥۳۷ .٠ه۳٤ ٥۳١‏ و«العقيدة 

الطحاوية») (ص .)۲۸١‏ «مجموع الفتاوی» (۳/ ٥۳ - ٥۲‏ وہ / ۱١٦‏ 1۸ - 1۹ 

۸ و١١/١١١» »)۱١۸‏ والتمهيد « لابن عبد البر » )۱۳١/۷(‏ ودالاإبانة» لأي 


الحسن الأشعري (ص .)٠١١ - ٠١١‏ 
(۲۹) هي قری قوم لوط عليه الصلاة والسلام . 


4° - 


خاسف سدوم» ولا داعي إلى صرف الآية عن ظاهرها تعالى الله أن 

یکون له مكان» واستنكر (ص )٤۷٩4‏ أن تكون مصروفة عن غير 

خاسف سدوم بأمر الله. 

قلت: يريد أن معنى (من في السماء) الملائكة الذين في السعاء 

وهو حريف باطل من وجوه . 

١‏ - الأية جاءعت بصيغة المفرد ور تأت بصيغة الجمع» فإن قيل : قد 
ثبت إطلاق الحمع على المغرد كقوله تعالى : إإنا نحن نزلنا 
الذكر وإنا له لحافظون# [الحجر: .]١‏ 

قلت: هذا صحيح لكن لا يصح إطلاق المفرد على الجمع»› 

فتدبر (!) . 

۲ - إن الله سبحانه وتعالى لم يطلق لفظ «إأأمتتم في كتابه إلا كان 
المقصود بذلك هو الله لا أحد غره من خلوقاته. 
قال تعالى : [أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم 
الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون4 [النحل: 
[٥‏ 
وقال جل جلاله : «[أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ياتا وهم 
نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون 
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون)» 
[الأعراف .]۹٩ - ٩۷:‏ 
فهذه الآيات نص قاطع على أن المقصود بالتخويف هو الله لا 

۳ - وقوله تعالى في سورة الملك «إأأمنتم في السماء أن يخسف بكم 


- ا - 


الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السساء أن يرسل عليكم 
حاصبا فستعلمون كيف نذیر) یفسره قوله تعالی في سورة 
الإسراء 1۷ - 1۹ #وإذا مسكم الضر في البحر ضل من 
0 إلا إياه فلا نجاكم إلى البر أعرضتم وكان اللإنسان 
را. آفأنتم أن خسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم 
عاضا ٹم لا یدوا لیم وک آم ت أن يعيدكم فيه تارة 
أخری فیرسل عليكم قاصفا من الریح فیغرقکم با كفرتم ثم لا 
تجدوا لکم علینا به تبیعا» 
ولذلك قرن بيني ابن قتيبة رحه الله في كتابه المستطاب : «تأويل 
مشكل القران» (ص )٥٤١‏ ثم قال: «هكذا قال المفسرون وهي 
كذلك عند هل اللغة في العنى وإن كانوا يغرقون با في 
الأماكن» أ ه 
ومع بينهي] الحافظ بن کثیر فی «تفسرر القرآن لمظب» )4/6( 
فقال: «[أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصباً» أي ريجأ 
فیها حصباء تدمخکم کا قال تعالی : (أفأمنتم آن خسف بكم جانب 
البر أو یرسل علیکم حاصباً ڈ ثم لا تجدوا لکم وکیلا» وهکذا توعدهم 
بقوله : #فستعلمون كيف نذير# أي كيف يكون إنذاري وعاقبة من 
تخلف عنه وکذب به. 
وهذا الحمع يبطل تأويل من زعم أنمعنى «من في الساء» الملائكة 
ومنہم خاسف سدوم . ) 
معنى زعم أن هذه الآيات تعني الملائكة فكأنغا جعل قوله تعالى : 
ؤوإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه4 عاثد إلى 
الملائكة أيضا وهذا موقع في الشرك لا ريب جزاء وفاقاً لمن أعرض 


- ۲ - 


عن فهم كتاب الله بفهم الصحابة رضوان الله عليهم . 

٤‏ - إن قوله تعالى : أن پرسل علیکم حاصبا) دلبل عل أن الله 
هو الذي يرسل الحاصب فلا يصح أن تكون الملاثكة هي الرسلة 
لأا مرسّلة» ومن استقرأكلمة أرسل ومشتقاتها في كتاب الله 
وجدها تذكر أن الله هو الذي يرسل الريح والحاصب والطوفان 
والرجز من السماء. . . ألخ . 

ولن جد آية واحدة في كتاب الله يذكر الله فيها أن الملائكة 
يرسلون العذاب إلى الناس. 
إن آيات الترهيب من عذاب الله المبتوتة في كتاب الله لا تدعو 
الناس إلى الخوف من غير الله بل تحذرهم أن يفعلوا ذلك سواء 
أكان ملك مقرب أو نبي مرسل قال تعالى: فلا تخشوهم 
وأخشوني# [البقرة: ]٠٠١‏ ولذلك مدح المؤمنين فقال: ولا 
بخشون أحدا إلا الله [الأحزاب: ]٠۹‏ 
فكيف يستقيم ذلك مع قول الزاعمين أن معنى «من في السماء» 
الملائكة ويعني بذلك آن الله جوف عباده من ملائكته؟ ! 
إن المخالفة والتناقض ليس في كتاب الله الذي يفسر بعضه 
بعضاً - وإغا ممن يفرون من الحق فيقعون في الضلال: #فاذا بعد 

الحق إلا الضلال فأني تصرفون [يونس: ۲"]. 

٦‏ - وقد ثبت عن رسول الله ية أن الذي في الساء هو الله وحده لا 
شريك له قال کا ) الرا مون يرحمهم الله أر موا من في 
الأرض يرحمكم من في السماء»'"“. 

(۳۰) سيأ تخريجه برقم )٤۲(‏ . 


-- 


۷- وثبت عن حبر الأمة وترجان القرآن أن الذي في السم)اء هو الله 
جل جلاله فقال: «أمنتم عذاب من في السماء وهو الله عز 
وجل ٩)‏ 
وأعلم أن عقيدة ابن عباس رضى الله عن الإيان بأن الله في 
الساء فقد ذكر البخاري في «خلق أفعال العباد» (ص ۱۹) عنه: «لا 
كلم الله موسى كان النداء في الساء وكان الله في السماء». 
۸- وهو اختیار شيخ المفسرين محمد بن جرير الطبري ي «جامع 
البیان في تفسير القرآن» )٦/۲۹(‏ «أم أمنتم من في الساء وهر 
الله أن يرسل عليكم حاصبا» 
-٩‏ وبه قال المفسرون کم في «معالم التنزيل» للبخوي »)۳۷١/٤(‏ 
والدر المنثور» للسيوطي ()۳۸/۸(. 
ب وأخبر الباري جل في علاه آنه مستو على عرشه في سبع 
قال تعالى : #[إن ربكم اله الذي خلق السماوات والأرض في 
ستة أيام ثم استوى على العرش) [الأعراف: ]٠ ٤‏ 
والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش) [يونس: ۳] 
وقال سبحانه وتعال : اله الذي رفع السماوات بغير عمد 
ترونا ثم استوى على العرش4 [الرعد: ] . 
وقال جل شأنه: #الرحهمن على العرش استوى# [طه: .]٠‏ 
(۳۱) انظر «زاد المسر» لابن الجوزي (۳۲۲/۸). 


~٤ - 


وقال عز ثناؤه: #الذي خلق السماوات والأرض وما بينهم| في 
ستة أيام ثم استوى على العرش) [الفرقان: ]٥۹‏ 

وقال أيضاً: الله الذي خلق الساوات والأرض وما بی ٤‏ 
ستة يام ثم استوى على العرش [السجدة: ]٤‏ 

وقال أيضاً: إهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام 
ثم استوى على العرش# [الحديد: ]٤‏ 

ومعنی قوله تعالی : «إثم استوى على العرش أي ثم علا عليه 
وارتفع وهو منقول عن حبر الأمة وتر مان القرآن عبدالله بن عباس 
(۳/۱۳ 1 - الفتم , وعن شيخ المفسرين این ج جریر الطرى کا فی 


تفسیره جا مع البیان «(۱/ ٠٥۰‏ و۱۳ )٦۲/‏ فافهمه وعض عليه 
بنا جذيك. 


استولى على العرش فبدلوا قول غير الذي ل 
وقوهم هدا معلوم الفساد باللاضطرار من وجوه متعدده : 

١‏ - ليس في كلام العرب ألبتة استوى بمعنى استولى ولا نقله أحد 
من اثمة اللغة الذين تح er‏ ويعول على قوهم بل المنقول 


الأنكار. 


قال ابن الأعرابي وهو إمام في اللغخة - رحه الله : «أرادني ابن 


- 0 


أي داؤد ""› أن أطلب له في بعض لغات العرب ومعانيها (الرحمن 
على العرش استوی) [طه: ]١‏ استوى بمعنى استول . فقلت: له 
والله ما یکون هذا ولا وجدته)("") . 
وقد سئل الخليل بن أحمد رحمه الله هل وجدت في اللغة 
استوی بمعنی استول . 
فقال: هذا ما لاأ تعرفه العرب» ولا هو جائز في لغتها( ") , 
لذلك قال ابن المجوزي في «زاد المسي» (۲۱۳/۳): «وهذا 
منكر عند اللغويين». وقال ابن عبد البر في «التمهيد» :)۱۳١/۷(‏ 
«وقوهم ٤‏ تأويل استوی استولی فلا معنی له لأنه غير ظاهر في 
اللغة» . 
۲ هذا المعنى الفاسد إنا قاله ر النحاة ا کا سیل 
قد استوى بشر على العراق من غیر سیف ولا دم مه راق 
أ هذا البيت ليس من شعر العرب لأنه لم يأت نقل صحيح أنه 
شعر عرب وهو غير معروف في شيء من من دواوين العرب 
وأشعارهم التي يرجع إليها. 
(۳۲) هو أحد بن أبي داؤد القاضي الجهمي الذي کان سبباً في وقوع الإمام أحمد في البلاء 
والفتنة . 
(۳۳) آخرجه الخطیب البغدادي في «تاریخ بغداد» .)۲۸۳/٥(‏ واللالکائي في «شرح أصول 


اعتقاد أهل السنة والمجاعة» (۳۹۹/۳) بإسناد صحيح . 
(۳٤(‏ مجموع الفتاوي .)۱٤٦/٩(‏ 


- ا - 


ب هذا البيت لا يعرف له أصل في التاريخ ولا يعلم قائله ما 
يدل على أنه مصنوع للاحتجاج به . 

ت _ أن هذا البيت مرف وإغما هو: 

ت لوصح هنذا ایت وسح آنه خر عرف ل یکی نه سا 
عبد املك بن مروان وکان أميراً عل العراق فاستوی علیی 
ک) هو عاد الملوك أن مجلسوا فوق سرير الملك وهذا مطابق 
لعنی هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالی #لتستووا على 
ظهوره# [الزخحرف: ]١١‏ 


إن الاستيلاء الذي فسر وا ده الأستواء یراد یه الخلی أو القهر أو 
الغخلبة أو الملك أو القدرة عليه ولا ر ر 
مرادا في قوله تعالى: #الرحن على العرش استوی» [طه: ٥‏ 


أما الخلق فإنه يتضمن أن يكون قد خلقه بعد السم|اوات 
والأرض وهذا خلاف الكتاب والسنة والإحماع» لأن الله أخبر 
بخلق السماوات والأرض وما بينها في ستة يام ٹم استوى على 
العرش وأخبر أن عرشه كان على الماء قبل خلق السماوات 
والأرض وكذلك جاء في حديٿث عمران بن حصين رضي الله 
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عنه أن النبي َيه قال: « کان الله ولم يکن شيء قبله وکان 
عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شىء ثم خلق السماوات 
والأرض ١‏ 
فإذا كان العرش قبل خلق الساوات والأرض والاستواء عليه 
بعد خحلق الساوات والأرض» فكيف يكون استواء الله عليه خلقه له 
أو عمده وقصده إلى خلقه؟ ومع ذلك فإن «إستوى على» أو إستوى 
إلى بمعنى أنه عمد وقصد إلى فعله لا يعرف قط في اللغة لا حقيقة ولا 
مجازاً ولا نظا ولا شعرأً. ٠‏ 
ب ۔ لا يقال استولى إلا لن له مضاد والله لا مضاد له. 
عن نفطویه حدثنا داود بن على قال کنا عند ابن الأعراي فأتاه 
رجل فقال: يا أبا عبدالله ما معفى قوله تعالى : [الرحمن على العرش 
استوی# [طه: ٥]؟‏ 
قال : هو على عرشه ک| أخحي. فقال يا أبا عبدالله إغا معناه 
استولی . 
فقال: اسکت لا يقال استولی على الشيء حتی یکون له مضاد 
إذا غلب أحدهما یل استولى ك) قال النابغة: 
إلا للك أو من أنت سابقه سب‌الحوادإذااستول على الأمد<*“ 
(۳۰) اخرجه البخاری ۲۸۹/٩(‏ و۲ /) والفسوي في «المعرفة والتاریخ» )١۹١/۳(‏ 
وعنه البیهقي (۳-۲/۹)» وأحمد )٤۳۲ - ٤۳۱/۲(‏ وابن جریر في «تفسیره» )٤/۱۲(‏ 
و«تارخه» »)۱۹/١(‏ وابن خزية في التوحيد (ص )۳۷١‏ وغيرهم . 
)۳١(‏ آخرجه الخطيب البغدادي في «تاریخ بغداد» )۲۸٤/٥(‏ واللالكائي في «شرح أصول 


اعتقاد أهل السنة» (۳۹۳/۳). والبيهقى في «الأساء والصفات» (ص )٥۲۳‏ 
والذهبي في «العلو» (ص »)٠۳۴١‏ وعزاه ابن حجرفي «الفتح» )٤١ 1/١۳(‏ إلى الهروي - 
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الشريك لله في خلقه يضاده في أمره لأن الاستيلاء لغة لا يكون إلا 
بعد المغالبة فإذا وقع الظفر قيل استولى على كذا. 
فنسمأل الأولة المعطلة: من هو المضاد لله حتى تمكن الله تعالى 
وهذا لاإ لزام 5 مناص للمأولة منه إل برفضص التأويل والرجوع 
وقد تنبه بعض الأولة إلى هذا المعنى فتأول الاستيلاء بأنه 
استيلاء محرد عن معنى المغالبة. 
وهذه الباقعة نقلها الكوثري في تعليقاته عب الأس|ء 
والصفات. ( ص ۲ (OTT cO\A «co\۱¥‏ عن ابن المعلم مقرا 
راان أن يتبع تسر اسلف فيقول : علا علواً جردا ع امشات 
هذا لو كان العلو يقتضى المشامة. فكيف وهى غر لازمة؟ 
فقأمل كيف يفضى علم الكلام بأربابه إلى الاضطراب 
والتناقض» فلا جرم أن تتفتق كلات أئمة القوم ني النهاية على ذمه 
والتبرؤ منه 
= ف كتابه «الفاروق». وذكره ابن منظور في «لسان الععمرب» )٤۱٤/١٤(‏ قلت: 
وإسناده صحيح . 
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کن مه 
أيكون خلقٌ من خلق الله أتت عليه مدة ليس الله بمستول 
عليه؟ فليقل لنا المحأول المدة التى كان العرش فيها قبل خلق 

السماوات والأرض ليس الله بمستول عليه . 
أفلا يستحى من الله من في قلبه أدنى وقار لله وكلامه أن ينسب 

ذلك إليه وأنه أراد بقوله: #الرحمن على العرش استوى# [طه: ٠‏ 

- أي اعلموا يا عبادي إني بعد فراغي من خلق السماوات والأرض وما 

بینې) غلبت عرشي وقهرته واستولیت الله . 

الكَلَّبٌ بصاحبه أن الله م يزل مستولياً مهيمنا على الأشياء كلها. 

٤‏ _ اله سبحانه وتعالی مستول على ` جميع المخلوقات فم)| معنى 
تخصيص العرش من بين الأمكنة الاس اء عليه وکر ذلك ف 
مواطن كثيرة من کتابه . 
فإن قيل : إغا خصص العرش لأنه أجل المخلوقات وأرفعها 

وأوسعها فتخصیصه بالذکر تنبیه على مادونه . 
قلنا: هذا یطله أنه لا يصح أن يقال استوی الله على ابن آدم 

وعلى الحبل وعلى الشمس وعلى القمر. 
ولو کان ما ادعيتم صواباً م يكن ذكر الخاص منافياً لذكر العام 

بذكره منها كقوله: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 4 
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[النمل: ] مانعا من تعميم اضافتها كقوله: قل أغبر اله أبغي 
ربا وهو رب کل شيء) اا :] . فلو كان الاستواء. بمعنى 
الاستيلاء لكن لم ينع اضافته إلى العرش اضافته إلى كل ما سواه 
وهذا غاية الوضوح لمن ألقى السمع وهو شهيد. 

وبذلك يتبين للمتبع آثار ا لمدى التي جاء ها رسول الله بلا أن 
معنی استوى خاص بالعرش ليس عاما كعموم الأشياء. 
- لا يطلتق الاستيلاء إلا في حق من كان عاجزاً ثم ظهر وال 

سبحانه لا بعجزه شي . 

قلت: هذا غيض من فيض ومن رام الزيادة فليظفر بالبحث 
المانع النافع النفيس الذي خطه ابن الم الحوزية - رحن الله 
بیمینه في کتابه الستطاب « ختصر الصواعقب ب المرسلة» 1/۲ 
۳( . 

سنجد فيه إن شاء الله النقول التي لو ضرب طالب العلم أك 
الإبل إلیھا شھرا كاملا لکان جدیراً ہاء فاا لباب الحق» وخحض 


النصح . 


ok 


نيه 

أجد شبهة أطغى غا ادعاه ابن خليفة عليوى في كتابه الموسوم . 
«هذه عقيدة السلف والخلف في ذات الله وصفاته وأفعاله. . .» (ص 
۸ - ۷۹) حیث قال : 


«سنجعل قدوتنا بالتأویل رسسول الله اء وصحايته الكرامء 


إ0« 


والتابعين» ومن سار على هديم من أئمة اللإسلام الأعلام إلى يوم 
الدين. 

ويقال هنا: هل الرسول يي أول الإستواء على العرش أم لا؟ 
وإذا كان عليه الصلاة والسلام قد أول أعسر كلمة يكن أن يستعصى 
فهمها على الأمة» فيكون عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى أمته 
باقتفاء أثره بتأويل كل ما يوهم ظاهره التجسيم . 

والسؤال هنا: هل يوجد دليل على ما قلته؟ نعم ها هو الدليل 
[جاء في كتاب العلو للعلي للذهبي] حديث سمعناه من أحمد بن هبة 
الله وجماعة عن محمد بن عبد الواحد ثنا اسماعيل بن علي أنا محمد بن 
على النحوي آنا أبو بكر المقري ثنا عبدان بن أحمد ثنا عمرو بن 
موسی ثنا هماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن 
أبي رزين العقيلي قال: قلت: يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن 
يخلق الساء والأرض؟ قال: «كان في عماء ما فوقه هواء وما تحته هواء 

ویستمر قائلا: «فأنت تری أن النبي ية قد أول قوله تعالى: 
[إالرحمن على العرش استوى) بقوله: «ثم استولى عليه». 

- وبذا يكون المؤولون قد اقتفوا أثر الرسول عليه الصلاة 

والسلام بصرف كل لفظ عن ظاهره يفهم منه التجسيم إلى لفظ آخر 
ينفي ذلك وسواء أكان الحديث صحيحا أم ضعيفا فلا أقل من أن 
يبحمل على التفسير وحينئذ لا يخرج عن التأويل» أه. بحر وفه . 

قلت: في هذه الشبهة الحديدة تتأبط الكذب الصراح على 
رسول الله ياء وها نحن نمتشق حسام العلم لتنفي عن كلام النبوة 


0 - 


تحريف الضالين وانتحال المبطلين وتأويل الحاهلين . 

ب حديث أي رزين مشهور في كتب المسانيد والسنن فلا بد من 
الرجوع إلى مظانه لتحقيق القول فيه. 
فأقول: أخرجه الترمذي )° / «(A^‏ وابن ماحه 

)٠١ - ٦٤/١(‏ وأحمد )١۲١١١/٤(‏ والطيالسى (۷۹/۲- منحة 

المعبود)» والبیھقی ٤‏ الأساء والصفات» ( ص ۸ - ٩‏ ) وابن 

عبد الر في «التمهيد» (۱۳۷/۷) وابن جرير في «تفسره» )٤/١۲(‏ 

وابن بي شيبة في «العرش» (ص )٥٤‏ وابن آي عاصم في «السنة» 

)٦١۲(‏ كلهم من طريق حاد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع 

وخلی عرشه عل لاع . 
وهذا إسناد ضعيف لأن وكيع بن حدس مجهول يروي عنه إلا 

واصل بن عطاء ك قال البيهقي (ص )٤۷4‏ وقال الذهبي في 

«الميزان» : ا یعرف تفرد عنه يعلى بن عطاء . 
والحديث ضعفه بن قتيبة ٤‏ «تأویل ختلف الحديث» (ص 

٤۷۹ والكوثري في تعليقاته على «الأسماء والصفات» (ص‎ ) ١ 

و٤٥)).‏ والخاري في تعلیقاته على «التمهید» (۱۳۷/۷ و۱۳۸). 

(۳۷)]يقال «عدس»بضم العين المهملة والصواب بالحاء المهملة (حدس) كا قال الإمام أحمد 


ف «المسند»(٤/١١)»‏ وابن حبان ف «الثقات» . 


- or 


لذلك فقول ارمام ابن القيم الحوزية ف «(إعلام الموقعين») 
TY / £)‏ وصح عنه آنه سئل آین کان ربنا. . .» لیس بصحیح . 

وكذلك قول مؤرخ الإسلام في «العلو» (ص ۱۹): «وإسناده 
حسن» لیس بحسن . 

قلت: هذه موارد الحديث القى عزا إليها الذهبى ذكرت 
الحديث دون الزيادة نما يدل أن هذه الزيادة تحريف دون شك يدل 
على هذا الوجه الأتي: 

ت - ولقد وقفت على هده الزيادة بافظ : رتم استوی عليه 
تبارك وتعالى» وهو اللفظ الموافق لنص القران ,في الإأستواء». 
من الطريتق الآنف. ۰ 

وهذه الزيادة أخرجها البيهقي ( ص ¢ 0( ف ) الأس|ء 
والصفات» من الطريق الآنف . فشبت والحمدلله أن هذه الشبهة كذب 
صراح على رسول الله ل وأن المأولين المعطلين عن الصراط ناكبون . 

ولقد ركب ابن خليفة عليوي الصعب والذلول ليثبت أن منهج 
الرسول ع والصحارة والتابعين وعل|ء السلمين التأويل فارتکب 
موبقات علمية وملا کتأره بالتحر يف والكذب على خر القرون. 

وإثبات ذلك يحتاج إلى أضعاف هذا المقام ولكن المنال 
الأضروب يكفي المنصف ويوقظ الوسنان. 

ت ۔ قال تعالی : إوقال فرعون يا يها الملا ما علمت لكم من 
إله غبري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلى أطلع 
إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين) [القصص: ۳۸] 
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وقال أيضاً: #وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا) 
[غافر: ۳٢‏ - ۳۷]. 

لقد طلب فرعون أن يرقى أسباب الساء بصرح ليطلع إلى إله 
موسي فلولا أن موسی عليه السلام أخبره أن الله في السياء فوق العام 
لا فعل ذلك استدراجا وتلبيسا على قوم استخفهم فأطاعوه . 

وإلى هذا المعنى ذهب أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين نطق 
بهم الكتاب وبه نطقوا» وهم قامت السنة وها قاموا» وهاك 
أقوا هي ^ : 

١‏ قال عثمان بن سعيد الدارمي رمه الله في « الرد على 
الجهمية» (ص١۲):‏ «لقد علم فرعون في كفره وعتوه على الله أن 
الله عز وجل فوق السماء فقال: لايا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ 
الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباًي 
[غافر: ۳٦‏ - ۳۷). 

ففى هذه الآية بيان بين ودلالة ظاهرة أن موسى كان يدعو 
فرعون إلى معرفة الله بأنه فوق الساء فمن أجل ذلك أمر ببناء 
الصرح ورام لطاع عليه» أ 

۲ - قال ابن خزية رمه الله في «التوحيد» (ص :)١١٠١‏ 
«فاسمعوا يا ذوي ا لحجا دلي آخحر من کتاب الله أن الله جل وعلا في 
الساء مع الدليل على أن فرعون مع كفره وطغيانه قد أعلمه موسى 


(۳۸) قال شيخ الإسلام في «مجموع الفتاوي» :)۱۷٤/١۳(‏ «وهذه الحجة عا اعتمد عليها 


عليه السلام بذلك وكأنه قد علم أن خالق البشر في الساء ألا تسمع 
قوله الله بحي عن فرعون قوله : يا هامان ابن لي صرحاً لعلي أبلغ 
الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى) [غافر ۳٠‏ - ۳۷]. 
ففرعون عليه لعنة الله يأمر ببناء الصرح فحسب آنه يطلع إلى إله 
موسی. وني قوله: #وإني لأظنه من الكاذبين# [القصص : ۸] 
دلالة على أن موسى قد كان أعلمه أن ن ربه جل وعلا أعلا وفوق» . 

قال الشيخ محمد خليل هراس معلقاً: «فكأن فرعون سأل 
موسى أين إهك الذي تدعو إليه فقال فى الساء فحينشذ أمر بىناء 
الصرح وكذب موسى فيا أخبره أن ربه في السماء». 

۳ قال الحوينى رحه الله في رسالة «إثبات الإستواء والفوقية» 
)۱۷۷/۱ الرسائل المنرية) بعد أن ذكر الآية : «وهذا يدل على أن 
موسى أخبره بأن ربه تعالى فوق الساء وهذا قال وإني لأظنه كاذبا». 

٤‏ - قال ابن عبد البر رحه الله في «التمهيید» (۱۳۳/۷): «أما 
سمعوا الله عز وجل يقول: لإوقال فرعون يا هامان. . . 4 الآية 
فدل على أن موسى عليه السلام كان يقول إلمي في الساء وفرعون 
رظنه کاذیاً. 

_ قال أ بو الحسن الأشعري رحمه الله في «الإبانة» (ص 
7( ر الله تعالى حاكيا عن فرعون ليا هامان ابن لي 
صرحاً. .4 الآية كذب موسى عليه السلام في قوله إن الله سبحانه 
فوق السماوات» . 

٦‏ - قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحه الله ٤‏ مجموع الفتاوي» 
:)۱۷۳/١(‏ «... فلوم یکن موسی أخبره أن إهه فوق ل يقصد 
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ذلك ؛ فإنه هو لم یکن مقرأ به» 
البیان» ( ٤۹/۲۰‏ و٤۲۲/۲)‏ 


«. . . يقول: وإني لأظن موسی كاذبا فیم) يقول ودعي : أن له في 
السماء ربا أرسله إلينا» . 


۸ - وحکی ابن الجوزي رجه الله في «زاد المسیں» )۲۲۳/٠١(‏ قول 
ابن جریر وسکت عليه . . 

قلت وبذلك تعلم أن هاتين الآيتين نص ظاهر في مسألة العلو 
ووجه الإإستدلال کالاتي : 

أ - أن الله أخبر عن فرعون - لعنة الله - آنه أنكر الرب بسؤال 
استنكار # وما رب العالمين # [ الشعراء: ۲۳] . وأكد هذا الإنكار على 
رؤوس الأشهاد: #إفحشر فنادى فقال أنا ربکم الأعلى [النازعات : 
4-۳[ 

ونفى الآلحة إلا نفسه: #وقال فرعون يا أا اللا ما علمت 
لكم من إله غيري) [القصص: ۳۸] وقال لموسى : «للئن اتخذت إها 
غيري لأجعلنك من المسجونين) [الشعراء: ۲۹]. 

ب - لقد أخبر موسى فرعون أن له معبودا يعبده في السعاء وأنه 
هو الذي أرسله إليهم فعندئذ كذب موسى عليه السلام وأمر وزيره 
هامان ببناء الصرح لعله يطلع إلى إله موسى فإذا م يحبره موسى به م 
يكن إثبات العلو لا منه ولا من موسى فلا يقصد الإطلاع ولا مجصل 
ما رامه من التكبر. 


0۷ - 


ت - ويدل على أن موسى أخبر فرعون أن الله في الساء ما قاله 
فرعون: لعي أبلغ الأسباب أسباب السماوات 4 

وهذا کلام تفهم مله العرب العلو كا جاءت على لسان زهر 
ومن هاب أسباب المنانا ينلنه وإن يرف أسباب السے|ء بسلم 

ت - ولو م حر موسی فرعول أن الله ٤‏ الساء لكان بحثه ي 

فإن قیل : هذا إخبار عن شرع ما قبلنا وهو ليس شرع لنا. 

قلت ' هذه القاعدة الأصولية مفيدة ف الأحكام الشرعية دول 
العقائد لأن العقيدة واحدة عند جيع النبيين. 

وهه القاعدة أيضا مفيدة في الأمور التي لم ينص عليها شرعنا 

نفيا أو إثباتاء ومسألة العلو نص الله جل وعلا عليها في كتابه وسنة 
رسوله مي . 

ناهيك أن مدا بي أقر موسى على هذه المسألة» وهاك ما 
قاله شيخ الا سلام رهه الله فی مجموع الفتاوی (۱۷۳/۰ :)۱۷٤-‏ 
عليه السلام وفي التانية یی وعیسی › تم ف الغالثة يوسف» نم ٤‏ 
الرابعة إدريس» ثم في الخامسة هارون ثم وجد موسى وإبراهيم ثم 
عرج إلى ربه ففرض عليه خسین صلاة ثم رجع إلى موسی فقال له: 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطيق ذلك“ 
(۳۹) ليس هذا من باب الوصاية على الرسول بي وأمته كا زعم بعض المتهوكين الذين 

طعنوا في أحاديث المعراج» بل من باب النصح لأن موسى عليه السلام جرب بني = 
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قال: «(فر جعت ل ريي فسألته التخفيف لأمتى») ودکر أنه رج ل 
موسى» ثم رجع إلى ربه مرارا» فصدق موسى في أن ربه فوق 
السماوات› وفرعول کذب مرسی ٤‏ ذلك» . 


والجهنمية النفاة موافقون لآل فرعون أئمة الضلال» وأهل 
السنة والإثبات موافقون لآل ابراهيم أئمة المهدى» وقال تعالى : 
إووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم 
أئمة يدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وآقام الصلاة وإيتاء 
الزكاة وكانوا لنا عبدين#» [۷۲ - .]۷٣‏ 


وموسی ومد من آل ابراهيم› بل هم سادات آل ابراهيم 
صلوات الله عليهم» أه وقال في مجموع الفتاوي :)١۷٤-۱۷۳/۱۳(‏ 
«وحمد ولا عرح به إلى ربه وفرض عليه الصلوات الخمس» ذ 
أنه رجع إلى موسى وأن موسى قال له: ارجع إلى ربك فسله‌التخفيف 
إلى امتك» كا تواتر هذا في أحاديث المعراج '“ فموسى صدق 


= إسراليل فلم تعلق وقد جاء هذا الأمر صريا في بعضص الروايات عند البخاري 
(۳ - الفتح) «فقال يا محمد والله لقد راودت بني إمرائيل, ڌومي على أدنی من 
هذافضعفوا فتركوه فأمتك أضعف أجساداً وقلوبا وأبداناً وأبصاراً وأسماعاً فارجع 
فليخفف عنك ربك» . 
فافهم هذا المقام أخا اللإسلام ولا يغرنك تشدق المتهوكين . 


: صرح بتواتر أحاديث المعراج جمع من الحفاظ منهم‎ )٤١( 
.)٤١ العام الرباني شيخ الإأسلام الثاني ابن قيم الحجوزية في «جيوشه» (ص‎ -١ 
السيوطي في «الأزهار المتناثرة» و «الأية الكبرى في المعراج والإسراء».‎ - 
. )۲۲٤١ الزبيدي في «لقط اللآلء المتناثرة» (ص‎ -۳ 
.)١۳٣۳ -۱۳۲ الكتاني في «نظم لقنار من الحدیث المتواتر» (ص‎ -٤ 
.)٠*ص( شيخنا الألباني في «ختصر العلو»‎ -٥ 
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محمد ٤ )٤۱(]‏ أن ربه فوق» وفرعون کذب موسی ٤‏ أن ربه فوق» 
لفرعول») . 


يرحکمکم من في السماء)“ 


)٤١(‏ هكذا في الأصل والصحيح » فمحمد صدق موسى كا يقتضي السياق والله أعلم 

)٤۲(‏ هذا الحديث المشهور بين العلماء بالمسلسل بالأوليةء قال شيخنا ناصر الدين الألباني 
في «سلسلته الصحيحة . .)4۲١(‏ . . ورواه العراقي في «العشاریات ..)١/٥۹(‏ من 
هذا الوجه مسلسلا بقول الراوي : «وهو اول ما سمعت منهء ٹم قال : هذا حديث 
صحیح ) 
وقال العطار في «منتخب العوالي (ص٠):‏ «هذا حديث عظيم حسن الإسناد والمتن» 
أخرجه الببخاري في التاريح الكبير» )٤/۹(‏ وأبو داود )٤۹٤١(‏ والترمذي 
وصححه »)۱۲۹٤(‏ وآ مد )۱٦۰/۲(‏ والحاکم )٠١۹/٤(‏ وصححه ووافقه 
الذهبي › والحميدې »)٥۹۱(‏ والخطیب البغدادي ي «تارخه» (۳/ )٦١‏ والبيهقي ٤‏ 
«الأس|ء والصفات» (ص٤١٥).‏ والرامهرمزي في «المحدث الفاصل» )۷۷١(‏ 
والدارمي في «الرد على الجهمية» (ص ۲۳). وابن قدامة في «صفة العلو» )٠١(‏ . 
كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن آبي قابوس مولى عبدالله 
بن عمرو عن عبدالله بن عمرو بن العاصي رضي الله عنه) مرفوعاً . 
وهذا اسناد رجاله رجال الشيخين غير أي قابوس» قال الحافظ في «تقريبه» : «مقبول» 
أي عند المتابعة» وقد توبع كا نقل شيخنا حفظه الله في سلسلته الصحيحة» 
)1۳١/۲(‏ عن ابن ناصر الدين اللدمشقي : «ولأبي قاإبوس متابع رويناه في مسندي 
أحمد بن حنبل وعبد بن حميد من حديث آبي خراش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي 
أ حد الثقات عن عبدالله بن عمرو لعناه» 
وللحديث شاهد من حدیث جریر بن عبدالله رضي الله عنه: «من لا يرحم من ي 
الأرض لا يرحه من في السماء» . 


ب - قال اة : «ألا تأمنوني وأنا أمين مني في الساء ء يأتيني خير 
السع|ء مساء| وصباحأ)0؟). 
ت - قال ي : «والذي نفسی بيده ما من رجل يدعو امرأته ا 
فراشه فتأی عليه إلا كان الذي في الساء ساخطا عیھا حقی 
یرضی عنہام (۶) 
واعلم ارشدك الله: أن الأحاديث المغبتة لصفة العلو بلغت 
حل التواتر نص على ذلك حاعة من الأثمة: 
| - قال ابن تہ با ي ي «الحموية؛ 1/1 - الرسائل الکړی) 
فوفق اا کا ا ل عل ل N‏ 
۲ - ونقل الكتاني أقوال شيخ اللإسلام ابن تيمية في «نظم المتناثر 
(ص ۳۱- ۳۲) وأقره. 
أخرجه الطبراني في «الكبير» )۲٤۹۷(‏ ومكارم الأحلاق )٠١(‏ وفيه أبو اسحاق 
آخرجه ابو نعیم في «حلیته» /٤(‏ ۲۱۰) و «ذکر أخبار أصبهان»(۱۹/۱٠۲).‏ والطبراني 
في «الكبير» )٠١۲۷۷(‏ والصغير» .)٠٠١٠/١(‏ والقضاعي في سند الشهاب»(٠/١۷)‏ 
والبخوي في شرح السنة» (۳۸/۳- ۴۹) والدارمي في «الرد على الجهمية»(ص )٠١‏ 
من طريق ابي عبيده عن أبيه. 
وهذا إسناد منقطع لان أا عبیده لم يسمع من أبيه . 
والحديث صححه حاعة من آهل العلم کالترمذي والحاكم والذهبي والعراقي وابن 
ناصر الدمشقي وشيخنا ناصر الدين الألباني وغیرهم . 
)٤۳(‏ متفق علیه. 


)٤٤(‏ اخرجه مسلم. 


E 


۳ - قال الذھبی في «العلو» ( ص ۳۹) بعد أن ساق حديث الأطيط 
وصعفه «وهذا الحديث إغعغا سقناه لما فيه مما تواتر من علو الله 
تعال فوق عرشه عا يوافق ايات الكتاب) 
ونقل شيخنا ناصر الدين الألباني في «حتصر العلو» ( ص ۱ 
أن الذهبي صرح بتواتر أحاديث العلو في صفات رب العالمين» 
)۲/۱۷٥/۱(‏ ووافقه. 


۳ الأجاع 


وقد نقل الإجماع على إثبات العلو لله وأنه في الساء فوق 
عرشه غير واحد من الأئمة. 
- قال الدارمي رحهه الله في «الرد على الحهيمة» (ص )۲١ -۲١‏ 
نم إحماع من الأولين والآأخرين منم و أن کل 
واحد ممن مضى ومن غير إذا استغاث بالله تعالى أودعاه أو سأله 
يمد يديه وبصره إلى الساء يدعوه مها ولم يكونوا يدعوه من 
أسفل متهم من تحت الأرض ولا من أمامهم ولا من خلقهم ولا 
عن آيانهم ولا عن شمائلهم إلا من فوق الساء لمعرفتهم بالله 
أنه فوقهم حتى اجتمعت الكلمة من المصلين في سجودهم 
سبحان ربي الأعلى لاترى أحدا يقول: ربي الأسفل. . ٠.‏ 
وقال في الرد على المريس العنيد«(ص١أ۲):‏ «وقد اتفقت 
الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء» 
٢‏ - قال ابن عبد البر في التمهید :)١۱١۹/۷(«‏ «... وفيه دليل 
على أن الله عز وجل في السماء على العرش من فوق سبع 
س|اوات ك| قالت الحماعة» . ) 
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۳ - ونقل الإجماع أيضاً شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في 
جوع الفتاوي : :)۱۳۸/٥(‏ «وأما الذي يدل عليه من 
الجاع ف ففي الصحيح عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
كانت زينب تفتخر عل أزواج النبي بياأتقول: زوجكن 
أهاليكن وزوجني الله من فوق سبع سباواته» 


٤‏ - الفطرة 
وهذه الحارية ا قال ها النبي رأ ين الله» فقالت «في 
الس|اء» فشهد ها بالايان وأ مر بإعتاقها إغا اخبرت عن الفطرة التي 

فطرها الله تعالى عليها. 

إن العلو أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من 
يدعو الله تعال » فکیف ندفع هذه الضرورة الفطرية عن قلوبتا(؟) 

وکل من کان بالله أعرف وله أعبد ودعاؤه له أكثر وقلبه له 
اذكر كان علمه الضروري بذلك أقوى وأكمل فالفطرة الوجودية 
مكملة بالفطرة المنزلة : [إفأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي 
فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولکن أکثر 
الناس لا يعلمون 4 1 الروم: ۰] فإن الففطرة تعلم الأمر جملا 
والشريعة تفصله وتبينه وتشهد با لا تستقل الفطرة به. 

فليتأمل العاقل ذلك مججده هاديا له على معرفة ربه والاقرار به 
کا پنبغي لا ما أحدثه التعمقون والمتشدقون ممن سول هم الشيطان 

وأملى هم . 


ومن أمثلة ذلك دعراهم أن الساء قبلة الدعاء ك| أن البيت 
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الحرام قبلة الصلاة» وسيأتي الرد عليهم مفصلا إن شاء الله في فصل 
«النووي وحديث الحارية» 

قال شيخ الاإسلام في مجموع الفتاوي»(٤/٤٤):‏ 

«وهذا موضع الحكاية المشهورة عن الشيخ العارف أبي جعفر 
الهمداني لأبي المعالي الجحويني لما أخذ يقول على المنبر: كان الله ولا 
عرش فقال: يا أستاذ دعنا من ذكر العرش - يعني : لأن ذلك إنْا 
جاء في السمع - أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبناء فإنه 
ما قال عارف قط يا الله إلا وجد من قلبه ضرورة تطلب العلو لا تلتفت 
ينه ولا يسرة فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبنا؟ قال: فلطم أبو 
المعالى على رأسه وقال: حررني الهمداني» حررني الهمداني › 
ونزل(°“› . 


وقال )٠١/٤(‏ بعد أن ساق الحكاية أيضاً: 

فهذا الشيخ تكلم بلسان جيع بني آدم» فأخرر أن العرش 
والعلم باستواء الله عليه إنما أحذ من جهة الشرع وخر الكتاب 
والسنة» بخلاف الإقرار بعلو الله على الخلق من غير تعيين عرش ولا 
استواءء فإن هذا أمر فطري ضروري نجده في قلوبنا نحن وجميع من 
يدعو الله تعالى » فكيف ندفع هذه الضرورة عن قلوبا؟! 
-٥‏ العقل 

واعلم أرشدك الله للهدى أن علو الله فوق الساوات معلوم 
بالعقل قال الدارمي رمه الله في «الرد على الجهيمة» (ص ۱۸): 


)٤٥(‏ هذه المناظرة في «رطبقات الشافعية» (۲۹۲/۳- )۲١۹۳‏ و«رسير أعلام النبلاء») 
)6۷01۸و .(6YY‏ 
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«أرأيتم اذ اقلتم : هو في کل مکان ونی کل خلق» أكان إلا واحدا 
قبل ا الخلق والأمكنة؟ قالوا: نعم . قلنا فحين خلق الخلق 
والأمکنة أقّدِر أن یبقی کا کان في أزلیته في غیر مکان؟ فلا صر فى 
شيء من الخلق والأمكنة التي خلقها بزعمكم» أو جد بدأ من أن 
يصر فيها» أو م يستغن عن ذلك؟ قالوا: بلى . قلنا: ف) الذي دعا 
للك القدوس إذ هو على عرشه في عزه وبهائه بائن من خلقه» أن 
يصير في الأمكنة القذرة» وأجواف الناس» والطير» والبهائمء ويصبر 
ی کل زاوية وحجرة ومکان منه شیء ؟! 


أقد شوهتم معبودکم د کانت هذه صمته » والله أعللى وأجل 

من أن تکون هذه صفته» فلا بد لکم من أن تأتوا برهان بين على 

دعواکم من کتاب ناطق» أو سنة ماضبة» أو إجماع من الملسلمين. 
ولن تأتوا بشيء منه أبداً. 


ونقل شيخ ال سلام ابن تيمية رحمه الله ي «مجموع الفتاوي» 
)٠١۲/٠١(‏ قاعدة عظيمة في إثبات علوه تعالى : «وهو واجب بالعقل 
الصريح » والفطرة الصحيحة وهو أن يقال: کان الله ولا شىء معه 
ثم خلتق العام . 

فلا يخلو إما أن يكون خلقه في نفسه وانفصل عنه» وهذا 
محال: تعالى الله عن ممسة الأقذار وغرهاء وإما أن يكون خلقه 
خارجاً عنه ثم دخل فيه» وهذا محال أيضاً: تعالى الله أن يحل في 
خلقه - وهاتان لا نزاع فيها بين أحد من المسلمين - وأما أن يكون 
خحلقه خارجا عن نفسه الكريه ولم بجحل فيه فهذا هو الحتق الذي لا 
تجوز غيره» ولا يليتق بالله إلا هو» وهذه القاعدة للإمام أحهمد من 


SE 


قلت : ذكرها الإمام أحمد في كتابه «الرد على الجهمية والزنادقة» 
(ص )٥١‏ فاغنى عن الإعادة. 


النتيحة : «اعتقها فإما مؤمنة) . 

لقد جعل الرسول يي أمارة إيمان الجحارية معرفتها أن الله في 
الساء» لذلك کان الرسول ا يدعو إليه الناس› ويمتحن إيانهم 
بمعرفة الله عز وجل وأنه في الساء فوق عرشه بائن من خلقه. 

قال الدارمي رحمة الله في ا ا (صں 1 
اله عز وجل فی السع|ء ء دول ا ولو کان عبداً ا فاعتق 
رف و مو ا ا د ا 
الله فى السا وني قول رسول ا 4 i‏ کیب لو 
من يقول : هوني کل مکان» لا يوصف بأین» لان شيشا لا خلو منه 
مکان يستحيل أن يقال أين هو؟ ولا يقال: أين إلا لمن هو في مكان 
بخلو منه مکان» ولو كان الأمر كا يدعي هؤلاء الزائغة لأنكر عليها 
الرسول ميو قوها وعلمهاء ولکنہا علمت به فصدقها رسول الله عا 
وشهد هما بالإيان بذلك» ولو كان في الأرض كا هو في السعاء لم يتم 
إيماغها حتى تعرفه في الأرض كا عرفته في السماء. 

فالله تبارك وتعالی فوق عرشه فوق سماواته بائن من خلقه فمن 
م يعرفه بذلك لم يعرف إهه الذي يعبد. وعلمه من فوق العرش 
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بأقصی خلقه وأدناهم وأحد» لک ىعد عله شيءَ e‏ یعز ی له مثفقال 
ذرة في السماوات ب ي رض [سبأً: ۳] سبحانه وتعال ع| 

يصفه المعطلون علوا كبيرا»ا ه 

ل یکتف عد الله د بن الصديق الغاري بأدعائه أن الرواة 
تلاعبوا في ألفاظ حديث الجارية بل أ بعد النجعة فأتق بباقعة أدهى 
وأمر فقال في تعليقاته على «التمهيد» )00/۷ . . . ويؤيد ذلك 
أن المعهود من حال النبي ا الثابت عنه بالتواتر ۴ کان حتبر إسلام 
الشخص لسؤاله عن الشهادتين اللتين هما أساس الإسلام ودليلهء 
أما کون الله ٤‏ الساءء فكانت عقيدة العرب ٤‏ الحاهلة وکانوا 
مشر کین فکیف تکون دلیلا على الاإسلام؟». 

الت اواب ع ر ادعام في وجوه 
ساد الا ا 


ب - التخيلات والظنون لا يحل لسلم أن يصفع بها الالفاط 
النبوية الثابتة . 

ت - كون الله في السماء لم تكن عقيدة العرب في الحاهلية لأن 
مشر كى الحاهلية الأولى كانوا يلحدون في أساء الله الحسنى ويعطلون 
صفاته العليا قال تعالى : وله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين 
بلحدون في أسائه سیجزون ما کانوا يعملون [الأعراف: .]۱۸١‏ 

ث إن استدل با روي عن رسول الله بيا عندما سأل حصين 
كم تعبد اليوم من إله؟ قال: سبعة: ستة في الأرض وواحد في 
السماء. قال: فأيمم تعبد لرهبتك ولرغبتك؟ قال: الذي في السياء. 
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قال أما إنك لو أسلمت علمتك كلمتين تنفعانك . فلا أسلم حصين 
أتی النبي ية فقال يا رسول الله علمني الكلمتين اللتين وعدتنيه) قال 
قل اللهم المي رشدي وعافي من شر تفي . 

فأقول : هذا الحديث أخحرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 
(۱/۳) والترمذي )٥۱۹/٩(‏ وضعفه بقوله: «هذا حدیث غریب» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات» (ص )٥٠٤‏ والدارمي في «الرد على 
المريسي العنيد» (ص )۲٤‏ من طريق شبيب بن شيبة عن الحسن عن 
عمران بن الحصين. ٠‏ 

وهذا إسناد ضعيف من أجل شبيب ففي «التقريب»: «صدوق 
يهم في الحديث» وفيه أيضاً عنعنة الحس البصري . ورواه ابن خزية ٠‏ 
٤‏ «التوحيد» (ص )٠۲١‏ من طريق أخرى وإسنادها ساقط . وهذا 
الحديث ضعفه شيخنا الألباني في «ضعيف الجامح الصغر» )٤١١۲(‏ 
والكوثري ني تعليقاته على «الأساء والصفات» (ص .)٥١٤‏ 

فثبت والحمد لله أن عقيدة العلو عض الإيان وأمارة الااسلام 
وأن رسول الله يل امتحن الحارية بذلك . 

فليت شعري أهؤلاء أعلم بالله من رسوله أم ترهات الفلسفة 
أعشت أبصارهم وأعمت بصائرهم وجعلتهم مجترئون على الله 
ورسوله؟ ‏ 

فقل لي بربك هي جتمع الإيان بالله ورسوله مع الرد على 
الرسول وتجهيله؟ لذلك تضافرت الفتاوى عن الأئمة الأعلام أن من 
بعرف الله في السياء فوق عرشه بائن من خلقه فهو ليس بمؤمن . 
١‏ - نقل عن أبي حنيفة النعان رحه الله أن من أنكر الله عز وجل في 
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السے|ء أو قال لا أعرف ري في السے|اء أو في الأرض فقد 
کفر٤).‏ 

۲ - قال سعيد بن عامر الضبعي عن الجهمية: «هم شر قولاً من 
اليهود والنصارى قد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع 
السلمين على أن الله عز وجل على العرش وقالوا هم : لیس على 
شی )۷“ . 

۴۳ - قال عبد الرحمن بن مهدي : «إن الجحهمية أرادوا أن ينفوا أن 
يکون لله كلم موسى وآن يكون على العرش أ ری آن يستتابوا 
فان تابوا وإلا صربت أعناقهم )۸“ . 


النووي وحديث الجارية 

قال النووي في «شرحه على صحیح مسلم» ( .)١ - ۲٤/٥‏ 

هذا الحديث من أحاديث الصفات وفيها مذهبان تقدم دکرهما 
مرات في کتاب الا ان أحدها: : الإييان به من غير خوص في معناه مع 
اعتققاد أن الله لیس کمثله شيء وتنزهه عن سات المخلوقات . 
والثانی : تأويله ما يلیق به فمن قال بهذا قال : المراد امتحاغها هل هي 
موحدة تقر بأن الخالق المدبر الفعال هر الله وحده وهو الذي إذا دعاه 
الداعي استقبل السماء كا إذا صلى استقبل الكعبة وليس ذلك لأنه 
منحصر في الساء كا أ نه ليس منحصراً في جهة الكعبة بل ذلك لأن 
السماء قبلة الداعين كا أن الكعبة قبلة المصلين أو هي من اعبدة 


(6)انظر «ختصر العلو» (ص ۱۳١‏ - ۱۳۷). 
)٤۷(‏ المصدر السابق ص .)۱١۸(‏ 
)٤۸(‏ المصدر السابق نفسه (ص .)١١۹‏ 
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الأوثان العابدين للأوثان التي بين أيديهم فلا قالت في الساء علم أنها 
موحدة وليست عابدة للأوثان. قال القاضي عياض لا خحلاف بين 
السلمين قاطبة فقيههم وحدثهم ومتكلمهم ونظارهم ومقلدهم أن 
الظواهر الواردة بذكر الله تعالى في السماء كقوله تعالى: بأأمنتم من 
في السماء أن بخسف بكم الأرض4 ونحوه ليست على ظاهرها بل 
متأوله عند جيعها فمن قال بإثبات جهة فوق من غير تحديد ولا 
تكييف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين تأؤل في السماء أي على 
السماء ومن قال من دهماء النظار والمتكلمين وأصحاب التنزيه بنفي 
الحد واستحالة الحهة في حقه سبحانه وتعالى وتأولوها تأويلات بحسب 
مقتضاها - وذكر نحو ما سبق - قال: وليت شعري ما الذي جمع أهل 
السنة والحق كلهم على وجوب الإمساك عن الفكر في ذات الله كا 
أمروا وسكتوا لحيرة العقل واتفقوا على تحريم التكييف والتشكيل وأن 
دلك من وقوفهم وإمساكهم غير شال ي الوجود والموجود وغبر قادح 
في التوحيد بل هو حقيقة ثم تسامح بعضهم بإثبات الجهة خاشياً من 
منل هذا التسامح وهل بين التكييف وإثبات الجهات فرق لكن 
إطلاق ما أطلقه الشرع من أنه القاهر فوق عبادة وأنه على العرش 
استوی مع التمسك بالآية الجامعة للتنزيه الكلي الذي لا يصح ف 
العقول غيره وهو قوله تعالى : ليس كمثله شيء» عصمة لمن وفقه 
الله وهذا كلام القاضي رحه الله تعالى . أ ه بحروفه. 
قلت: كلام النووي رحمه الله هذا الذي تأول فيه خديث 
الحارية اتخذه الأشاعرة من بعده تكأه للطعن في منطوق حديث 
الجحارية ومفهومه وكأنه لباب الحق وحض الاإيان. 
ولا کان هذا التأويل مقتداً به فلا بد من كشف خطأه وبيان 
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عواره وليسهل الفهم على القارى الكريم أقول: كلام النووي ذو 
ٿلاٿ دږ ٠‏ 

أولا: إن مذهب السلف الإمساك عن الحوض في معاي 
الصفات وهو المنعوت ب «التفويضي» . 

وقد نوهم صحه بعص الدعاة الااسلاميين المعاصر د ین کالشیح 
حسن الېنا رهه الله ٤‏ «عقائده» (من 1۷ - مجموعة رسائله) , 
والشيخ عمد الخزالي ٤‏ (مشکلاته) التي صدرت عله حدیشا (ص 
۹ ۷( وهو ما يكثر الكوثري عزوه إليهم ک)| فعل في 
تعليقاته على كتاب «الأساء والصفات») للبيهقي (ص :)٥۱٤‏ » 
لأنه ينص على التفريض وهو مذهب السلف وقال في تعليقاته على 
«تبيين كذب المفتري» لابن عساكر (ص ۲۸) عن كتاب «الإبانة»: 
«وهي على طريق المفوضة في الإمساك عن تعيين المراد وهو مذهب 
السلف. . وقال في تعليقه على «السيف الصقيل» للسيكي ( ص 
۳( «الذي كان عليه السلف إجراء ما ورد في الكتاب والسنة 
المشهورة في صفات الله سبحانه على اللسان مع التنريه یدول خحوص 
ي ف المعنى ومن غير تعيين المراد» . 

قلت : : كيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيان وحكمه 
أن تکون القرون المفضلة القرن الذي بعث فيهم رسول الله ميه » ثم 
الذين يلوم د ثم الذين يلونهم غير عالمين وقائلين في هذا الباب 

غير الق الین وان لا کون بان هذا الباب قد وق ام عل شا 
التمام لأن ضد ذلك إما الجهل وعدم العلم والقول أو كتم العلم أو 
اعتقاد نقيض احق وقول خلاف الصدق وهذه كلها متنعة. 

أما الأول : فلأن من كان في قلبه أدنى حياة وطلب للعلم أو 
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والسؤال عنها أكبر مقاصده وأعظم مطالبه» وليست النفوس 
الصحيحة التي لم مجتا ها شياطين الإنس والجن عن فطرتها إلى شيء 
أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر لأن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسے|ئه 
الحسنى وصفاته العليا أسمى عقائد الإسلام. 

فإذا علمت أن هذا المقام معلوم بالفطرة الوجودية والفطرة 
المنزلة وهي شريعه السلام فکیف يتصور مح قيام هذه المقتضيات أن 
يتخلف عنه أولئك السادة رضوان الله عليهم في مجموع أعصارهم. 

وأيم الله إن هذا لا يكاد يقع في أبلد الخلق وأشدهم إعراضاً 
عن الله» وأعظمهم إكبابا على طلب الدنيا والخفلة عن ذكر الله 
فكيف يقع في أولئك. 

وأما كونهم كتموا العلم فذاك محال لأجم زوامل دين رب 
العالين الذين نقلوا الإسلام بقضه وقضيضه فأصبحنا نتقلب في 
أفواف من روح وريحان وطمأنينة وإيان . 

وأما کونهم کانوا معتقمدين غر ای أو قاثليه فهذا 5 بعتمده 
مسلم ولا عاقل عرف حال القوم وصجب أنفاسهم المسطورة في 

ومن طلب ذلك وتتىعه استبانت له الحجة ووضحت له المحجة 
فإن العاقل يسر وينظر. 

ومن تأمل مذهب التفويض علم فساده راسا وص ووضعا 
وحك| للوجوه الآتية : 
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| مضمونه أن کتاب الله لا هتدي به في معرفة الله جل وعلا لأنْ 
آيات الصفات جرد ألفاظ لا يعلم معناها ولا بحق تعيين المراد 
فهي حينئل نزله الكلام الأعجمي وحروف المعجم» وعندئذ لا 
فرق بين الخفور الرحيم وشديد العقاب إلى غير ذلك من أسياء 
الله تعالى وصفاته. 
إن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نتدير القرآن وحضنا على فهمه 

فكيف جوز مع ذلك أن يراد منا الأعراض عن فهمه ومعرفته؟! 

۲ - ومضمونه أيضاً أن الرسول بيه معزول عن التعليم والإخبار 
بصفات من أرسله لأنه لا يعلم معاني ما أنزل الله بل يقول 
کلام لا يعقل معناه. ٠‏ 
إل الرسول بي بلغ الرسالة ونصح الأمة فكيف جوز أن يكون 

الرسول 5 لم يبين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاع المبين؟! 

۳ - ومضمونه أن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلىء الله 
ورسوله بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية الأول . إن الله 

> أمرنا بالتحاكم إلى كتابه وسنة نبيه في مواطن الخلاف فكيف 
يجوز الرجوع إلى كلام كله أحاجي وألغاز. ۰ 
إن ترك الناس على مذهب المفوضة بلا رسالة خير هم في أصل 

دينهم لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد» وإنما الرسالة زادتهم 

عمی وضلالا. 

٤‏ - مضمونه أنه لا يوجد حق وضلال في هذا البابفلو أنكرت 
على أحد لقال لك: الحق في نفسى ما علمته برأيي وعقلي وليس 
في النصوص ما ينافي ذلك لأن تلك النصوص مشكلة لا يعلم 
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أحد معناها فلا جوز الاستدلال ا. 
ولقد قلبنا مقولة المفوضة على كل الوجوه فلم نجدها إلا سدا 
لباب اهدى والبيان من جهة الانبياء وفتحا لباب من يعارضهم 
ولقد تبين للمنصف أن قول المفوضة من شر الأقوال وأن 
الإسلامى لتعود الأمة الإسلامية خر أمة أخرجت للناس . 
المذكورة في قوله تعال لإكتتم خير أمة أخر جت للشاس تأمرون 
بالمعروف وتنهون بين المنكر وتؤمنون بال [آل عمران: .]١١١‏ 
ومقالة أهل التفويض لا تفرق بين المعروف والمنكر في باب 
الان بالل وصماته کا ینا ٤‏ الوجه الرابع فشر وط الخرية مققو ده ف 
ولله در القائل : 
ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا مجري على اليبس 


وقال اخر: 
أوردها سعد وسعد مشتہ ما هکذا يا سعد تورد الانا 
و و ورد ار 
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ما هو مذهب السلف؟ 


وإليك أا القارىء الكريم بعض النصوص عن السلف 
الصالح رضوان الله عليهم وكلها متحدة المعفى تلتقي في إثبات 
الصفات بعانيها المعقولة في اللخة العربية التي نزل ا القرآن مع الرد 

على المعطلة النافين والمجسمة الشبهين ها بصفات الحوادث . 

| - قال الإمام العلامة أبو سليان حمد بن محمد الحطابي: «فأما ما 
سألت عنه من الكلام ي الصفات وما حاء منہا ٤‏ الكتاب 
ظاهرها ونفي الكيفية والتشبيه عنها إذ الكلام في الصفات فرع 
عل الكلام ٤‏ الذات بحتذى حذوه ویترم مغاله» فإدا كان 
اثبات الذات اتبات وجود لا إثبات تكييف. فكذلك اثبات 

وقد يعبرون عنها بقوهم: تمر ك| جاءت ولا يتعرض ها 
بتأويل » ومرادهم : أنه جب إتبات الصفات دول تکہف وقد يظن 
من ينسب همم أنهم ارادوا التفويض أو أنها من المتشابه وهذا ظن 

خاطى )“) . 

۲ قال العلامة الحافظ أبو عمر يوسف بن عبدالله النمري في 
«التمهيد» (1£0/۷): «أهل السنة محمعون عل الاقرار 
بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيان بها وحهملها على 
الحقيقة لا على المجاز إلا أنهم لا يكيفون شيا من ذلك ولا 
بحدون فيه صفة محصورةء وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة 


.)۲۳ الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية » لعبد العزيز بن سلی‌ان (ص‎ )٤۹( 
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كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقةء 
ويزعمون أن من أقر بها مشبه» وهم عند من أثبتها نافون 
للمعبود» والحق في قاله القائلون بجا نطق به كتاب الله وسنة 
رسوله وهم آئمة المجاعة والحمد لله». 

۳ قال الحافظ الخطيب البغدادي : «أما الكلام في الصفات؛ فإن 
ما روي منها في السنن الصحاح» مذهب السلف رضوان الله 
عليهم إثباتها وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه 
عنهاء وقد نفاها قوم فأبطلوا ما أثبته الله سبحانه» وحققها 
من المثبتين قوم فخرجوا في ذلك إلى ضرب من التشبيهوالتكييف 
والقصد إنما هو سلوك الطريقة المتوسطة بين الأمرين» ودين الله 
بين الغالي فيه والمقصر عنه . 

والأصل في هذا أن الكلام في الصفات فرع على الكلام في 
الذات ويحتذي في ذلك حذوه ومثالهء فإذا كان معلوما أن إثبات رب 
العالمين عز وجل إنغما هو إثبات وجود لا إثبات تحييف» فكذلك 

إثبات صفاته إنغماهو إثبات وجود لا إثبات ديد وتكييف. . .)0( . 

٤‏ - وانبل جواب وقع قي هذا الباب ما ثبت عن الإمام مالك 
وشيخه ربيعة الرأي : «الاستواء غر مجهول والكيف غر 
معقول» والايان به واجب. والسؤال عنه بدعة»( ° . 

وقد أجمع العلاء على استحسانه وتلقاه أهل السنة قاطبة 
بالعمل والقبول. 


.)٤۹ - ٤۸ نقلا عن «ختصر العلو» (ص‎ (0۰٩) 
وقد أوعيت - بحمدالله - في استیفاء طرف هذه الآتار وتكلمت عليها صسحة وضعفا ي‎ )٥١1( 


کتاي «مهذب اجتماع الجيوش الإسلامية» فهناك بغية الباحث . 
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قال العلامة ابن تيمية رمه الله في «الاكليل» (ص*٥)‏ ): 
«وقد تلقى الناس هذا الكلام بالقبول فليس في أهل السنة من 
بک ) 

وقال الذهبي رحمه الله في «العلو للعلى الغقار (ص :)٠١٤‏ 
«هذا ثابت عن مالك وتقدم نحوه عن ربيعة شيخ مالك وهو قول 
آهل السنة قاطبة) . 

قلت : من هله النقول يتبين أن مذهب السلف تعيين المراد 
دون تكييف لأن الصفات ها حكم الذات فك ننا نشبت وجود الله 
دون إدراك للكيفية كذلك نشت صفات الله بمعانيها العقولة المعلومة 
في اللغة التي نزل القران ا دون إدراك لكيفيتها. 

وهذا الأصل في صفات الله مفتاح الهداية والاستقامة عليها 
وهو عمدة المحققين . 

قال ابن تيمية رمه الله في «جموع الفتاوی» )۲١/۲۳(‏ :«وهو أن 
يقال: القول في الصفات كالقول في الذات. فإن الله ليس كمثله 
شیء فی ذاته» ولا في صفاته» ولا فی أفعالهء فإذا کان له ذات حقيقة 
لا مماثل الذوات» فالذات متصفة بصفات حفيقة لا تمماثل سائر 
الصفات . ) 

فإذا قال السائل : كيف استوى على العرش؟ قيل له كما قال 
ربيعة ومالك وغيرما رضي الله عنه)ا: الاستواء معلوم» والكيف 
مجهول» والإيان به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة لأنه سؤال 
عمالا يعلمه البش» ولا مكنم الإجابة عنه. 

ولذلك إذا قال : كيف ينزل ربا إلى الساء الدنيا؟ قيل له: 
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كي هو؟ فإذا قال: لا أعلم كيفية» قيل له: ونحن لا نعلم كيفية 
نزول إذا العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف» وهو 
فرع له وتابع له» فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتکلمه 
واستوائه ونزوله وأنت > تعلم كيفية داته) . 

ثانياً: أن السماء قبلة الداعين كى أن المسجد الحرام قبلة 
الصلن . 
يلجأون إلى الله بالدعاء يتوجهون إلى السماء من غير أن يتعلمونه من 
أحد لأن الله سبحانه تعالى فطر الناس على ذلك . 

إن الأيدي ترتفع بالدعاء إلى السماء توجهاً إلى الله فوق عرشه 
وليس كما زعم الزاعمون أن السياء قبلة الدعاء ك) أن الكعبة قبلة 
الصلاة. 

قال ية : «إن ربكم حييٌ كريم يستحي أن يبسط العبد يديه 
إليه فہردھما صفر ا)۱“ . 

قال ابن خزيمة في «التوحيد» (ص ...«)١١١‏ وكا هو مفهوم 
في فظرة المسلمين علمائهم وجهاهم » أحرارهم وغاليكهم» ذكرانمم 
وإناڻهم» بالغيهم وأطفاهم كل من دعا الله جل وعلا فإنغا يرفع رأسه 
ال السع|ء ود بدره ا الله ای أعلاه ۰ أف أسفل» 

قال ابن قتيبة رحمه الله في «تأويل تلف الحديث» (ص 
7۳ ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم 
من معرفة الخالق سبحانه لعلموا أن الله تعالى هر العلى وهو الأعلى 
)٥۲(‏ صحيح الحامع الصغیر )۲٠٠۹١(‏ . 
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وهو بالمكان الرفيع وأن القلوب . عند الذكر تسموا نحوه والأيدي 
ترتفع بالدعاء إليه ومن العلو يرجى الفرج ويتوقع النصر وينزل 
الرزق». 
الأشاعرة د ظلماً وجهاک ٤‏ «الابانة) ١‏ (ص 4 ° رورا السلمن 
ميعا برفعول آیدےہم ادا دا: دعو نحو السے|ء لأن ال مستوی عل 
العرش الذي هو فوق السموات» فلولا أن الله عز وجل على العرش 
ل يرفعوا أيدهم نحو العرش كا لا بحطونها إذا دعوا إلى الأرض». 

ومن علم الدجاجة أن ترفع رأسها إلى السماء إذا قضت وطرها 
من الماء؟ أم من علم الحيوانات أن ترفع رأسها إلى السعاء زمان 
الجدب کأنہا تستمطر را. 

قال ابن القيم ٤‏ «اجتاع الحيوش الإأسلامية» (ص :)۲١۲‏ 
«وفي هذا الباب قصة حمر الوحش التى ذكرها غير واحد أا انتهت 
إلى الماء لترده فوجدت الناس حوله»ء فتأخرت عنه» فلا جهدها 
وأاحد فارسل اا الله سحان عاي الس باللطر حي شر بت 
وانصرفت) . 

داك العظيم ٤‏ علاه» من فطر الناس سواه» ولذلك من رعم 
أن السماء قبلة الدعاء فقد حالف أقوال الرسول بي ودرج على غير 
فهم السلف الصالح رض الله عنهم» وشوه فطرة الله التى فطر 
الناس عليها. 

ووجه آخر يبطل هذا الفهم أن المسلمين ما عرفوا قبلة إلا 
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الكعبة المشرفة بنص الكتاب العزيز: إقد نرى تقلب وجهك في 
السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسحد الحرام 
وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب 
لیعلمون أنه الحق من رہم وما الله بغافل عا يعملون# [البقرة: 
[é٤‏ 

فلو كانت الساء قبلة الدعاء ا أمره أن يول وجهه شطر 
المسحد الحرام ولأقره على تقلب وجهه في الساء. 

لذلك فهذه القبلة الجديدة بحاجة إلى دليل صريح من القرآن 
أو صحيح من السنة» وهیهات . 
واخترع من تلقاء نفسه قبلة ثانية ليس ها في الإسلام عيد ولا أثر. 

ثالثاً : أن السلف والخلف اتفقوا على التأويل وأن ظاهر الآيات 
غير مراد وسيأتي بيان بطلانه في فصل «الغزالي وحديث الجارية» . 


الغزالي وحديث الجارية 


لا يزال بين ظهرانينا قوم رضوا بضحضاح من المعرفة فكان 
نصيبهم من بحر العلم نضبة ولكنهم يتجشؤون من غير شبع 
فيحسبهم الجاهل عبالقة لأنهم يحسنون فن العرض» ويتلاعبون 
بالألفاظ» ويدغدغون العواطف» ويروون مناظرات هم أبطاها 
وصانعوها . 

ولقد أسرف الشيخ محمد الغزالي في هذا الباب منها ما سطره 
في «مشکلاته» (ص )۱۲١‏ حيث آورد قصة خطيب مسجد في حلوان 
دندن حول حديث الحارية الذي نزل صاعقة على رؤوس نفاة العلو 

للعلى العظيم فاحمرت أنوفهم غضباً لما تلقوه ٠‏ عن مشايخهم وانطلقت 
أفواههم هذى بما يؤذي فأرسلوا أحدهم مستنصرا بالغزالي الذي 
غزل مم غرلا رقيقاً لیحظا بتصفیق حار وکأنه الفارس المغوار الذي 
لا یشق له غبار وها هو یصف موارده التی استقی منہا فلسفته التق 
أولت حديث الحارية فقال (ص ۱۲۸): «وعدت بذاكرتي إلى أيام 
الدراسة في الجحامع الأزهر من خسين سنة تقريبا كنا نحضر علم 
التوحيد" ونستمع إلى الأستاذ وهو يعرض ناذج من الأيات 
)٥۳(‏ بل علم الكلام الذي اجتال السلمين عن سيرة خير القرون. وسد اهدى من باب 

الأنبياء» وصبر أقطابه في نہاية أمرهم أشقياء. 


فإذا كان الأمر كذلك فكيقف يسمونه بعلم التوحيد؟ اللهم إلا على منهج من 
يسمون الأشياء بغبر أسائهاء ونسوا أن الأساء لا تبدل حقائق الأشياء . 
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لمتشابه لقد شحنت عقولنا بأشياء كثرة عن قوله تعال : «[الرهن 
على العرش استوى) [طه: ]٠‏ وقوله: ليد اله فوق أيدهم) 
[الفتح : °]. 

وبعد كلام طويل قال الشيخ رحه الله : ومذهب السلف أسلم 
ومذهب الخلف أحكم . 

قلت له: لاذا؟ 

قال : مذهب السلف أسلم لأنه أبعد عن الخطأً في تقرير المعنى 
وأرجى للثواب لأنه يبتعد عن التأويل ويقبل التفويض كا أمرنا أ 
مذهب الخلف فهو أقدر على دحض الشبهات ورمي الوساوس وإلزام 
الخصوم. 

وسلمنا نحن الطلاب يما تعلمنا ومضت السنون واللجاج ٥‏ 
ينتهي بين الفريقين» . 

قلت : ما ذكره شيخ الغزالي هو عين ما حفظه من حاشية 
البيجوري التي اتخذها الأزهر منهاجا لعلم التوحيد لأا في زعمهم 
جوهرة التوحيد . 

قال الناظم : 
وكل نص أوههم التشبيها أوله أوفوض ورم تنزها 

قال المحشي ( ص :)٥٩‏ 

«وطريقة الخلف أعلم وأحكم لا فيها من مزير الإيضاح والرد 
على الخصوم وهي الأرجح ولذلك قدمها الصف وطريقة السلف 


 يأر یرید أن الناظم عندما قدم التأويل على التفويض في قوله : «أوله أو فُوض» رجح‎ )٥٤( 
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أسلم لا فيها من السلامة من تعين معنى قد يكون غير مراد له تعالى» 


وغضى السنون والشيح الغزالي كمشاعخة جامد على ما أفاده ٤‏ 
بواكير الصبا إليه يرد عند ن 


اص طغت «مشکلاته» ومو مه) مېله لست لی ل ل فا ورل ي 
ميزان البحث العلمي الذي يقوم على قوله تعالى «إقل هاتوا برهانكم 
إن کنتم صادقين# [البقرة: .]١١١‏ 

فأبصر به قول في «مشکلاته» (ص ۱۳۹): «ولا ألفت کتاي 
عقيدة المسلم لم أذكر شيا عن المهدي المنتتظر وقيل لي ل لم تتذكره في 
علامات الساعة؟ قلت: من حفوظاتقي ونا طالب ل يرد في المهدى 


حدیث صریح وما ورد صرجا فليس بصحیح وإذا کان ما ورد ۾ 
یہض إلى تکوین حکم ثابت» فکیف فكيف أجعله عقيدة : 1 بين الكفر 


De, . والایان.‎ 


= الخلف على السلف وهذا ترجيح مرجوح كا بينه صاحب «الشرح الجديد لجوهرة 
التوحيد» (ص'1 - :)1١‏ وقد يتبادر أن المصنف قدم ري الخلف لأرجحيته ولکن 
يبعد ذلك قوله في) أي : 
فكل خير ني اتباع من سلف وکل شر في ابتداع من خحلف 
فمع ذلك التصريح لا يكن أن يفهم المصنف أن طريق خلف الأمة في فهم الدين 
رجح من طريق سلمها الصالح » ا ھ. 

: أخطاً الشيخ عهد الخزالي في هذه الفقرة هس مرات‎ )٥١( 
الأولى: عندما اعتمد على ما لقنه علاء الكلام الذين هم أبعد الناس :عن العلم‎ 
بالحديث وطرقه» وأزهد الناس في الاإشتغال به وتطلبه» ومن المعلوم ضرورة أن لكل‎ 
مقام مقال» ولكل علم رجال.‎ 
الثانية : عندما قلد لأن التقليد جهل وليس علم» وله در ابن القيم القائل‎ 
العلممعرفة المهدى بدليله ما ذاك والتقليد يستويان‎ 
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واسمع إليه يقول في «مومه» (ص :)٤۷‏ «ومن المرويات التي 
تحدثت فيها إحدى الإذاعات آخيرا ما جاء في الأمور التي تبطل 
الصلاة فقد تعلمنا ونحن صغار أن الصلاة لا يقطعها شىء وأن 
مرور إنسان أو حيوان أمام الصلى لا يفسد صلاته». 

إنى 1 ار أحدا احتج یححة أوهن ولا أشد استحالة من هذه 
الحجة الداحضة التي لا يقرها إلا من أراد أن هجن صحاح أحاديث 
رسول الله ميه ويرد آثاره الصادقة فحقيق أن يسف في فيه الملل . 

إن هذه المقالة الى هي في غاية الضلالة أعادها الغزالي جذعة 
ولیته فکر وقدر ونظر وسر قبل أن يسطرها في نایا مشکلاته ولو فعل 
ولیته فعل لوحدها تريد أن تنقض على نفسها لكنه أي فنقض 
خرن من بعد قرت گا وکر مغز لاه | ی مزا 
- وجوه ا هذه الباقعة : 


لقد فصل الخلف بين السلامة والعلم والحكمة وهل العلم 
والحكمة إلا أساسا للسلامة التي تسير في ركاب العلم وتجر أذياها 
وراء الحكمة. فكيف بيز العقول التفريق بين السبب والنتيجة إن 
هذا لشيء حال . ) 
= الثالثة: عند نفي ورود أحاديث صريحة في المهدي وهي ملء دواوين السنة المطهرة. 
الرابعة : عندما حكم على أحاديث المهدي بالضعف الشديد الذي لا يرقى لإثبات 


حکم شرعي فضاد عن عقيدة . 

الخامسة : فرق بين أدلة الأحكام الشرعية والعقائد» وقد بسطت الرد عليه في الجزء 
الثالث من كتا «الأدلة والشراهد ٤‏ وجوب الأحذ بحر الواحد ٤‏ الأحكام والعقائد» 
فهناك بغية المريد وغاية المستزيد. 
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ب _ كيف يكون الخالفون أعلم بالله من خير القرون وهل 
الجبرية إلا في العلم والحكمة. 

ت - أي علم وحكمة في مذهب ترأ منه رؤوسه وأعلن أقطابه 
خطأه وزيفه وأقروا على أنفسهم بالحيرة في أمرهم والندم على ما 
اعتقدوا في الله وصفاته ها تبين ههم. . 

وقد أوعب شيخ الاإسلام ابن تيمية في «العقيدة الحموية» 
)٤۲۸/١(‏ فأشبع وأروى: «كيف يكون هؤلاء المتأخحرون لا سيم| 
والاأشارة بالخلف إلى صرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين 
اضطرامهم» وغلظ عن معرفة الله حجابهم وأخرر الواقف على نهايته 
آقدامھم با انتهى إليه من مرامهم حيث يقول : 
لعمري قد طغت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعال 
فلم أرّ إلا واضعا كف حائر على ذقن أوقارعأسن نادم 

وأقروا على أنفسهم با قالوا متمثلين به» أو منشئين له فيم| 
صنفوه من کتبهم» مثل قول بعض رؤسائهم : 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا “ سوی آن معنا فيه قیل وقالوا() 

ويقول الآخر منهم : لقد خضت البحر الخضمء وتركت أهل 
الإسلام وعلومهم» وخضت في الذي نهوني عنه» والآً إن م يتداركني 
)٥۷(‏ هذه الأبيات لابن ال لخطيب المعروف بالفخر الرازي وقد رواها الشاطبي في «الإفادات 


والانشادات») (ص )۸١ - ۸٤‏ بإسناده» وهي في «نفح الطيب» للمقري )۲۴۲/٠(‏ 
ورالاأحاطة ف أخبار غرناطة) ألسان الدين بن الخطیب (TYTYTIY)‏ باسناد آخر. 
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ربي برحته فالويل لفلان وها أناذا أموت على عقيدة أمي . ** . 

ويقول الآخر منهم : أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب 
الكلام» ثم إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم 
بالله وخالص المعرفة به خر ولا وقعوا من ذلك على عين ولا أثرء 
كيف يكون هؤلاء المتقصون المحجوبون المعضولون المسيوفون 
الحيارى المتهوكون. أعلم بالله وآياته من السابقين الأولين من 
المهاجرين والأنصار والذين أتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء 
الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى » الذين بهم قام الكتاب وبه 
قاموا وهم نطق الكتاب وبه نطقواء الذين وهبهم الله من العلم 
والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء» وأحاطوا من حقائق 
لمعارف وبواطن الحقائق با لو جمعت حكمة غبرهم إليهاء لاستحيا 
من يطلب المقابلة» ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم 
والحكمة لا سي العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر 
بالنلسىة إليهم أ م كيف کون أفراخ المتفلسفة وأتباع الهند والیونان 
أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيان. أ ه. 

وقال العام الرباني محمد بن علي الشوكاني في «التحف في 
مذاهب السلف» ۸٦/۲(‏ - ۸۷ - جموعة الرسائل المنرية) : «ولكن 
زعموا أن طريق الخلف أعلم فكان غاية ما ظفروا به من هذه 
الأعلمية لطريق الخلف أن تمنى حققوهم وأذكياؤهم في آخر أمرهم 
دين العجائزوقالواهنيئاللعامةفتدبرهذ الأعلمية التي حاصلهاأن بهنىء 
من ظفر بها للجاهل الجهل البسيط ويتمنى أنه في عدادهم ومن يدين 


(0۸) هله الكلات لابن الحريني کا في «المنتظم» ۱۹/۹٩‏ و«سير اعلام النبلاء» )٤)۷١1/١۸(‏ 
و«طبقات الشافعية» (۳/ )۲٠۰‏ و«شذرات الذهب» .)۳١١/۳(‏ 
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بدينهم وشي على طريقهم فإن هذا ينادي بأعلى صوت ويدل بأوضح 
دلالة على أن هذه الأعلمية التي طلبوها الجهل خير منها بكثير فم| 
ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه أن الجهل خير منه وينتهي عند 
البلوغ إلى غایته والوصول إلى نهایته أن یکون جاهلا به عاطلا عنه: 
ففي هذا عبرة للمعتبرين وآية بينة للناظرين فهلا عملوا على جهل 
هذه المعارف التي دخلوا فيها بادى بدء وسلموا من تبعاتها وأراحوا 
أنفسهم من تعبها وقالوا کا قال القائل : 
أرى الأمر إلى احر يصير اخحره أولا 
وربحوا الخلوص من هذا التمني والسلامة من هذه التهنشة 
للعامة فإن العاقل لا يتمنى ركبه مش رتبته أو دونها ولا هني لمن هو 
دونه أو مثله ولا يكون ذلك إلا لمن رتبته أرفع من رتبته ومكانه أعلى 
من مكانه فيالله العجب من علم يكون الجهل البسيط أعلى رتبة منه 
وأفضل مقدار بالنسبة إليه وهل سمع السامعون مثل هذه الغريبة أو 
نقل الناقلون ما يماثلها أو يشاها وإذا كان حال هذه الطائفة التى قد 
عرفناك أخحف هذه الطوائف تكلفاً وأقلها تبعة فا ظنك ما عداها من 
الطوائف الى قد ظهر فساد مقاصدها وتبين بطلان مواردها 
ومصادرها كالطوائف التى رادت بالمظاهر التى تظاهرت به الإسلام 
وأهله والسعي في التشكيك فيه بإيراد الشبه وتقرير الأمور المفضية إلى 
القدح في الدين وتنفير أهله عنه وعند هذا تعلم أن 
خير الأمور السالفات على الهدى وشرالأمور المحدثات‌البدائع أ.ه 
ث - لقد أتي الخالفون في هذا الباب لجهلهم ينمج السلفقال 
السفاريني رحه الله في «لوامع الأنوار البهية» :)۲٠١/١(‏ «فمن المحال 
أن يكون الخالفون أعلم من السالفين كا يقول بعض من لا حقيق 
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لديه ممن لايقدر قدر السلف ولا عرف الله تعالى ولا رسوله ولا 
المؤمنين به حق المعرفة المأمور بها من أن طريقة السلف أسلم وطريقة 
الخلف أعلم وأحكم وهؤلاء إا أتوا من حيث ظنوا أن طريق السلف 
في مجرد الان بألفاظ القرآن والحديث من غير فقه ذلك يمنزلة 
الأميين وأن طريقة الخلف هي استخراج معاني النصوص المصروفة عن 
حقائقها بأنواع المجازات وغرائب اللغات فهذا الظن الفاسد أو خيب 
تلك المقالة التي مضمونها نبذ الإسلام وراء الظهور وقد كذبوا وأفكوا 
على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين 
الباطلين الجهل بطريقة السلف والكذب عليهم والجهل والضلال 
بتصويب طريقة غيرهم» أ ه. 

ول يقف الغزالي عند هذا الحد بل زاد قائلاً (ص :)٠۲۹‏ 
«وتدبرت الأمر بيني وبين نفسی فرأيت أن كلا من السلف والخلاف 
حأ إلى تأويل بعض الآيات فقوله تعال : هو معكم آینے| کنتم 4 
[الحديد: ]٤‏ ليست معية ذات وإنغا هي معية علم». 

ثم ضرب بعض الأمثلة واستدل (ص )١١١‏ بتأويل النووي 
والقاضى عياض لحديث الحارية. 

وهاأنا أبين فساد هذا الوجه المشترك بين الأشاعرة القدامى 
والمحدثين التي اجتمعت كلمتهم على الافتراء على السلف الصالحين. 

أ - إن هذا الوجه مبني على مقدمات كلها ظلمات بعضها فوق 

الأول : ام حشر وا آیات الصفات في المتشاہات كما زعم 

الخزالي في «مشکلاته» (ص ۱۲۹ و۱۲۸ و۱۳۷). 
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الثانية : إنهم نسبوا السلف إلى التفويض كا فعل الخزالي في 
«مشکلاته» ( ص ۱۲۹ و۱۳۰ و۱۳۲ و۱۳۷). 

وقد برأ الله السلف الصالح ما نسب إليهم حيث بنا آتفا 
فساد مذهب التفريض 

والحقيقة التي لا مراء فيها أن التفويض والتأويل من لوازم 
الذي هو ديدن الأشاعرة وھجیرھم ک| نص على ذلك صريحا شيخ 
ال سلام ابن تيمية في «العقيدة التدمرية» (ص *) فقال: «وهذا لا 
يوجد لنفاة بعض الصفات دون بعض _ الذين يوجبون في نفوه: إما 
التفويض وإما التأويل المخالف لقتضى اللفظ ‏ قانون مستقيم فإذا 
قيل حم : لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيه واحد؟ لم يكن هم 
جواب صحيح فهذا تناقضهم في النفي» . 

التالتة: إنهم لم بجدوا السلف مفوضة - کا زعموا- بل فسر 
السلف معان الصفات وعينوا المراد دون تكييف فعندما فجئت هذه 
الحقيقة المخلفين أعشت أبصارهم وزلزلت ما أسسوا فنطقوا بثالثة 
الأثاني فزعموا تدليسا وكت) للحق أن هذا اضطرارمن السلف 
للتأويل . 

قال الغزالي (ص ۱۳۷): «وما دام التأويل ضرورة في شرح 
بعض النصوص وما دام السلف والخلف قد اضطروا إليه 
حهميعا. . .). 

قلت : شتان ما بين تفسير السلف الذي هو عين مقتضى اللفظ 
وتأويل الخلف المخالف لقتضى اللفظ . 

فهذه آيات المعية التي زعم الغزالي وشيعته أن السلف أولوها 
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فقالوا: معية علم وليس معية ذات نضر ما مثلا. 

إن هذا التفسير ليس تأويلا بل هو صميم مقتضى لغة العرب 
الذين نزل بلسانهم القرآن المبين لينذر من كان حيا ويحق القول على 
الكافرين . إن لفظ «مع» لا يقتضى في لغة العرب أن يكون أحد 
الشيئين تلطا بالآخر ومن زعم غير ذلك فقد أوجب ما لا توجبه 
اللغة وخالف ما فطر الله عليه الخلق» فهذا القمر موضوع في الساء 
وهو مع المسافر وغير المسافر أين| كان. 

وقد يدخحل علي صبي من خفيه فيبکي فيشرف عليه بوه من 
فوق السقف فيقول: لا تخف أنا معك أو أنا هنا أو آنا حاضر ينبهه' 
على المعية الموجبة بحكم الحال لدفع المكروه. 

وقد يقال ما زلا نسير والشمس معنا أو النجم معنا ويقال 
هذا المتاع معي وإن كان فوق رأسك. 

وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهر ما في 
اللغة إلا المقارنة من غر وجوب ما ساق أو حاذاة فإذا قيدت عى 
من المعاني أطلقت على المقارنة في ذلك المعنى . ففرق بين معنى المعية 
المواضع . 

إن لفظ «مع» قد | ستعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضی 
في کل موضع أمورا لا يقتضيها في المواطن الأخر فإما تختلف دلالتها 
بحسب موضعها أو تدل على قدر مشترك بین جمیع مواردها وإن امتاز 
والمماسة حن يقال صرفت عن ظاهرها. 
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إن لفظ «مع» جاء في القرآن عام وخاص. آما «الحام» فقوله 
تعال : إيعلم مايلج في الأرض ومايخرج منهاوماينزلمن السماء وما 
يعرج فيها وهو معكم أينا كنتم واله با تعملون بصير [الحديد: 
[٤‏ 

وقال أيضاً: ألم تر أن الله يعلم ماني السماوات وما في 
الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أين ما كانوا ثم 
ينبئهم با عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم)[المجادلة: ۷]. 

وأما «الخاص» ففي قوله تعال: إن الله مع الذين اتقوا 
والذين هم محسنون# [النحل: .]۱١۸‏ وقوله: طقال لا تخافا إنني 
معك| أسمع وأرى) [طه: .]٤١‏ وقوله: قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا 
معكم مستمعون# [الشعراء: ]٠١‏ وقوله: #إذ يقول لصاحبه لا 
تحزن إن الله معنا [التوبة: .]٤١‏ 

فلو کان معنی «مع) أنه بذاته في کل مکان ک) زعم الخلی 
لتناقض الخبر الخاص والعام . 

إن الخلف يعمدون إلى ضرب آيات الله ببعضها ليتسنى هم 
تأويل ما قصرت عقوم عن فهمه بدعوى التوفيق بين الأيات . 

رلا بحسبن أحد أن شيعا من ذلك يناقض بعضه بعضاً ألبتة 
فإن حكم المعية في كل بحسبه فهو مع الخلق بعلمه وقدرته وسلطانه 
لأنه سبحانه وتعالى افتتح آيات المعية العامة بالعلم وختمها فكان 
السياق والسياق يدلان على أنه أراد العلم . 

فإن حكم المعية في كل بحسبه فهو مع الخلق بعلمه وقدرته 


-۹۱ - 


فكان السياق والسباق يدلان على أنه أر اد العلم. 


1 


وهذا ما قرره أئمة الهدى الذين سبقونا بالعلم والايان . 

قال الصديتق الثاني العام الرباني أحمد بن حنبل الشيباني في كتابه 
«الرد على الجهمية والزنادقة» (ص۲٥):‏ «باب ما تأولت 
الجهمية من قول الله تعالى: طما يكون من نجوى ثلاثة إلا 
هو رابعهم ولا حسة إلا هو سادسهم ٭ الأية . قالوا: إن الله 
عز وجل معنا وفينا فقلت : قطعتم الخبر من أوله إن الله عز 
وجل يقول: ألم تر أن الله يعلم ما في السعاء والأرض 
فأخبر جل ثناؤه آنه يعلم ما في السم)اوات وما في الأرض ثم 
قال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم يعني بعلمه 


هة 


ذلك ولا أكثر إلا هو معهم يعني بعلمه فيهم أينيا كانوا ثم 
بعلمه ويحتم الخر بعلمه. . .) 

قال الدارمي في «الرد على الجهمية» (ص :)۱١۹‏ «فاحتج 
بعضهم فيه بكلمة زندقة - استوحش من ذكرها - وتستر آخر 
من زندقة صاحبه فقال: قال الله تعالى: #ما يکكون من نحوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا هو سادسهم ولا أدنى ولا 
أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بجا عملوا يوم القيامة إن 


قلنا: هذه الآية لنا عليكم» لا لكم» إا يعني أنه حاضر كل 
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حرط » وبصره فيهم نافد لا محجبه شيء عن علمه وبصره» 
ولا يتوارون منه بشيء» وهو بکاله فوق العرش بائن من خلقه 
بإيعلم السر وأخفى) [طه: ۷] أقرب إلى أحدهم من فوق 
العرش من حبل الوريدء قادر على أن يكون له ذلك لأنه لا 
يبعد عنه شىء» ولا تخفى عليه خافية في السماوات والأرض› 
فهو كذلك رابعھم وخامسهم وسادسهم لا آنه معهم بنفسه في 
الأرض كا أوعيتم وكذلك فسرته العلاء . 

فقال بعضهم : دعونا من تفسير العلاء إا احتججنا 
بكتاب الله فأتوا بكتاب الله . 

قلنا: نعم هذا الذي احتججتم به هو حق عا قال الله 
عز وجل وما نقول على المعنى الذي ذكرنا غير أنكم جهلتم 
معناها فضللتم سواء السبيل» وتعلقتم بوسط الآية. وأغفلتم 
فاتحتها وخاتتها لأن الله افتتح الأية بالعلم بهم وخحتمها به. . . 
ففي هذا دليل على أنه أراد العلم بهم وبأع اهم لا آنه نفسه 
في كل مكان معهم ك زعمتم» فهذه حجة بالغة لو عقلتم» 
أ ه 
وقال الآجري رحمه الله في «الشريعة» (ص۲۸۸): «فإن قال 
قائل : فيش معنى قوله ما يكون من نجوى ثلائة إلا هو 
رابعهم ولا حسة إلا هو سادسهم 4 الأية التي ہا محتجون؟ 


قل له: علمه عز وجل» والله علې عرشه وعلمه غیط 
“ee‏ وبکل شىء من خلقه» کذا سره آهل العلم» والاية تدل 


۹۳ - 


فان قال قائل : کيف؟ 

قیل : قال الله عز وجل ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات 
وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خسة إلا 
هو سادسهم - إلى قوله ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل 
شىء عليم . | المحادلة: ۷] 

بتدأً الله عز وجل الآية بالعلم وختمها بالعلم فعلمه عز 

وجل يط بجميع خلقه وهو على عرشه وهذا قول المسلمين» أ هھ 

قلت : وإلىمثل أقوال هؤلاء الأئمة ذهب البيهقي في «الأساء 
والصفات» (ص )٥٤١‏ و «الإعتقاد» (ص*۷) وابن قتيبة في «تأويل 
ختلف الحدیث»(ص ۱۸۲)» وابن عبد الر في «التمهید»(۱۳۸/۷١-‏ 
.»)٩‏ وابن جریر الطري في «تفسبره» ۱۲٤/۷(‏ و۲۸/١۱)‏ وعلي 
بن المديني كا في «العلو» للذهبي (ص ۱۲۹) وابن ¿ المحوزي في «زاد 
الملسير» (۸/١١1١و‏ ۱۸۸) والشوكاني في «فتح القدير» ٠١١/١(‏ 
و۱۸۷) وغیرهم کثیر لو جمعنا آقواهم لبلخت مين أو ألوفا. 

وكذلكڭ فإن الله حص بعص عباده کالانیاء والمتقين انعر 
والاعانة والتأييد. 


قال الإمام أحمد في «الرد على الجهمية» (ص۲٥)‏ «باب بيان 
ذکر الله في القرآن اوهو معکم» وهذا على وجوه قال جل ثناؤه 
لوسى #إنني معكما» يقول في الدفع عنكا وقال: ملثاني اثنين إذ هما 
في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا يقول يعنى في 
الدفع عنا وقال: #إكم من فئة قليلة غلبت فئة كشيرة بإذن الله والله 
مع الصابرين» يقول في النصر هم على عدوهم وقال: # ولا تهنوا 
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وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم» في النصر لكم على 
عدوكم وقال: #ولا يستخفون من الله وهو معهم# يقول بعلمه 
فيهم وقال: فلم تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا المدركون 
قال كلا إن معي ري سيهدين# يقول في العون على فرعون» أ. هم 

قلت : فمن أراد تفسبر «المعية » فلينظر إلى السياق والسباق 
لأ| من المقيدات . 

ولله در القائل : 

تدبر كلم الله واتبع الخبر ودع عنك رأياً لا يلائمة الأثر 
وصدق من قال : 

وهذا هو الحق ليس به خفاء فدعني من بنيات الطريق. 
[تکمیل] 

ذهب الشوكاني رحمه الله في «التحف في مذاهب السلف» 
٩١ -۹١/1(‏ الرسائل المنيرية) إلى أن تفسير قوله تعالى: إوهو 
معکم ينا كنتم» [الحديد: ]٤‏ وقوله: لما يكون من نجوى ثلائة 
إلا هو رابعهم# [المجادلة: ۷] إنما هو شعبة من شعب التأويل 
تالف مذاهب السلف وتباين ما كان عليه الصحابة والتابعون 
وتابعوهم . 

قلت: كأن الشوكاني لم يقف على قول مقاتل بن حيان في 
تفسير قوله تعالى: # ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم » 
الأية فقال: هو على عرشه وعلمه: معه )١(‏ 
)0٩(‏ أخرجه عبدالله بن أحد في «السنة» (ص١۷)‏ واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد 
أصل السنة والجاعة» )٤٠٠١/۳(‏ والبيهقي في الأساء والصفات (ص )٥٤١‏ وأبو = 
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وسئل سفيان الثوري رحه الله عن قوله تعالی: وهو معکم 
أين) كنتم ‏ فقال : علمه'"). 

وحسبك أا القارىء أن ابن عبد البر رحه الله نقل إجماع 
الصحابة والتابعين على هذا التفسر في «التمهید»(۱۳۸/۷ - ۱۳۹). 


ولا تنس أن الشوكاني رحه الله أثبت هذا التفسبر في «تفسيره» 


الملسمى ب «فتح القدير» فقال .)۱٦٦/٥(‏ وهو معكم ينا کنتم 4 


- داود ف «مسائل الإمام أحمد» (ص ۲۱۳) وابن أي حاتم ف «تفسہرہ» کے| ٤‏ «(مجموع 
الفتاوي» )٤۹٦/١(‏ لابن تيمية من طريق نوح بن ميمون حدثنا بكير بن معروف 
عن مقاتل بن حيان. 
قلت : هذا إسناد حسن 

وفي رواية للبيهقي (ص )٥٤١‏ والآاجري في «الشريعة» (ص ۲۸۸) وابن أي حاتم في 

«تفسیره» کا في «مجموع الفتاوي» )٤۹٥/٥(‏ وابن جریر هي تفسیره )۱٩/۲۸(‏ وعبدالله بن 

أحمد في «السنة» (ص )۷١‏ عن مقاتل بن حيان عن الضحاك به. 

قلت : وهو إسناد حسن أيضا. 

وفي رواية لابن أي حاتم ف «تفسیره» ک) في مجموع الفتاوي» )٤۹٥/٥(‏ عن مقاتل بن حيان 

عن عكرمة عن ابن عباس ِ 

قلت : وهو إسناد حسن أيضا 

[تنبيه] مقاتل بن حيان الذي عليه مدار هذه الأسانيد 


(۰) آخرجه عبدالله بن أحمد في «السنة» (ص ۷۲) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل 
السثة والح|عة )۱/۳ 4°( والبيهقي ف «الأسعاء والصفات» ص cO‏ والاجري ف 
الشريعة (ص ۲۸۹) من طريق علي بن الحسن بن شقيق عن عبد الله بن موسى 
العيني ثنا مروان قال سألت سفيان وذكره. 

قلت : معدان م أقّف عل تر مته » وقد وقع موصوفا لل البيهقي ب «العابد» 

ولکن نقل شيخ الاإسلام ف «(جموع الفتاوى» )٤471/٥(‏ ومۋرح الإسلام 
الذهبي في «العلو» رص )٠١۳١‏ قول ابن المبارك: «إن كان أحد بخرسان من الأبدال 
فمعدان» لذلك اطمأن قلبى هذا الخبر فأوردته والله أعلم . 


- ۹٦ - 


أي بهدرنه وسلطانه وعلمه») وقال )° / (AV۷‏ : ومع #أينا کانواه 
إحاطة علمه بكل تناج يكون منهم في أي مكان من الأمكنة» 

لذلك لا تجولنك هذه المخالفة القى ادعاها الشوكاني لا قد 
جاءك من البينات فإن لكل عام هفوة. 

في الأحاديث التي لا أصل هما والموضوعة التي احتح بها نفاة 
العلو من الحهمية والصوفية الحلولية الإمحادية. ) 

| - قال ابن عباس في تفسير قوله تعالى : [الرحهن على 
العرش استوی على جیع بریته فلا نخلو منه مکان . 

أخرجه ابن عبد الر في «التمهيد» (۱۳۲/۷) وقال: «هذا 
حدیث منکر عن ابن عباس ونقلته مجهولون ضعفاء فأما عبدالله بن 
عبدالصمد مجھول لا يعرف وهم لايقبلون أخبار الآحاد العدول فكيف 
يسوغ هم الإحتجاج ثل هذا الحديث لو عقلوا أو أنصفوا». 

قلت: هذا الأثر موضوع لأن عبد الوهاب بن مجاهدمتروك 

۲ - وهو الآن على ما عليه كان : 

قال شيخ الإسلام في «الرسائل والمسائل» :)٠٠٠١/٤(‏ «كذب 
مفتري على رسول الله ية اتفق أهل العلم بالحديث أنه موضوع 
حتلقی مفتری ولیس هو في سء من دواوین الحديث کہارها ولا 
صغارها ولا رواه أحد من أهل العلم باسناد صحیح ولا ضعيف ولا 


۹۷ - 


بإسناد جهول» . 

وأقره الحافظ ابن حجر ي «فتح الباري» )۲۸۹/١(‏ فقال: 
تيه : وقع ٤‏ بعض الكتب في هذا الحديث «كان الله ولا شيیء معه 
وهو الآن على ماعليه كان» وهى زيادة ليست في شیء من کتب 
ا لحديث نبه على ذلك العلامة تقي الدين بن تيمية . ۰ 

٣‏ ۔ کنت کنزاً خفیاً لا اعرف فخلقت الخلق وتعرفت بهم فبي 
عرفو . 

لاأصل له: قال شيخ الإسلام في «جموع الفتاوى) )1۲۲/۸ 

و١۷):‏ «هذا الحديث ليس من كلام النبي ولا أعرف له إسنادا 
صحیحا ولا ضعيما) . 

وتبعه الحفاظ كابن حجر والزركشى والسخاوي كم| في 
«المققاصد الحسنة» (ص ۳۲۷)› وابن‌الديبع في «تمييز الطيب من 
ا لخیث») (ص )۱٤١‏ والسمهودي ي «الغاز عل اللاز» (صس 
0(“ والمحوت ٤‏ «(أسنى الطالب» (ص )۱٤١‏ والقاري ف 
«الملصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص .)٠٤١١‏ والألوسي في 
روح المعافي» (۲۱/۲۷). 


وقال السيوطي في «الدرر المنترة» (ص :)۱٤١‏ «لا أصل له». 


٤‏ - ما وسعني سئي ولا أرضى ولکن وسعني قلب عبدي 
المؤمن» لا أصل له: وهو من طامات الغزالي في «إحياء علوم الدين» 
)٠١/۳(‏ حیث قال : «وفي الخبر قال الله تعالى (وذكره بزيادة لم أرها 
عزل عره)) . 


- ۹۸ - 


قال شيخ الإسلام في «جموع الفتاوی» (۸/ ۱۲۲ و١۳۷):‏ 
«الحمد لله هذا ما ذكره من الإسرائيليات ليس له إسناد معروف عن 
النبي 5 . ) 

ونقل ابن عراف ٤‏ «(تنزیه الشريعة» )16۸/1( عن ابن تيمية 
أنه قال موضوع . 

وقال السيوطى في «ذيل الموضوعات» (ص ۲۱۳) وهو کم 
قال» وقال في «الدرر المنتزة) (ص :)۱٥۷‏ (لا أصل له). 

وأقر القاري في «المصنوع في معرفة الحديث الموضوع» (ص 
٠١‏ ) ابن تيمية والسيوطي والزركشي . وقال: «لا يعرف له إسناد 
موضصوع» . ) 

وقال العراقى في «المغني عن حمل الأسفار في الأسفار» 
(/0): ر ار له أصاي. وأقره الزبيدي في «اتحاف السادة 
المتقین» )۲۳٤/۷(‏ ثم قال: «وسبقه ابن تيمية الحافظ فقال هو 
مذکور ي الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي (E‏ 

وأقره أيضاً السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ۳۷۳) ونقل 
قول ابن تيمية وقال : «ورأیت بخط ابن الزرکشی سمعت بعض أهل 
العلم يقول هذا حديث باطل وهو من وضع املاحدة. 


قال أبن تيمية ٤‏ «مجموع الفتاوی» (۱۲۲/۸ و٦‏ ۳۷): «وما 
فان القلب بيت الا يمان بالله تعالى وخبته» . 


- ۹٩۹ ۔‎ 


ووافقه السيوطي في «ذيل الموضوعات» (ص۳٠۲)‏ وابن عراق 
ف «تنزيه الشريعة» (1€۸/۱1(. 

قال السيوطي في «الدرر المنترة» (ص :)٠٤۳١‏ «لا أصل له». 

قال السخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص :)۳٠۸‏ «ليس له 
أصل في المرفوع والقلب بيت الإيان ومعرفته وعبته». 

ووافی المجلوني ٤‏ ركکشف الفاى )1۲4/۲( الزركشي 
والسخاوي والسيوطي وقال (۱۲۹/۲ - :)٠۳١‏ «ليس له أصل في 
المرفوع والقلب بيت الايان بالله ومعرفته وعبته». 

ونقل السمهودي ٤‏ «الخاز على اللاز» (ص )۹4٩‏ عن | 
حجر آنه قال: «لیس له أصل ي الموضوع». 

وقال الحوت في «أسنى المطالب» (ص ۲۷۲): «لا أصل له بل 
هو من کلام الصوفية» . 


۷ أصل له وقد مضی (ص )2 


(۱( الأحاديث (۲ - )١‏ الواردة ف هذا الفصل مأخوذة باختصار من کتابي «القول الفصل 
في الأحاديث التي ليس هما أصل وأثرها السىء في العقيدة والفقه والأحلاق» يسر الله 


إعامه ونشره بمنه وکرمه . 


۰ - 
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وهذا هو التعطيال الطلق والححود اکر تعال الله عا قول الظالرن 
علواً كيرا . 

ورما استہعد هذا مستبعد واستنکره مستنکر وقال : إن ٤‏ 
يكون حاصله هذا الحاصل وثمرته مثل هذه الثمرة التى أشرت إليها. 
ولون نی کتیه اة ظا تتا ملم اوی رلم أصرل 
الدين ,الله لا فوق ولا حت ولا ان ولا يسار ولا أمام ولا خلف ولا 
داخل العام ولا خارجه» وزاد البیجوري في «حاشیته» (ص :)٥١‏ لا 
متصلا بالعال ولا منفصلا». 

قلت ` هؤلاء القوم ضيعوا رم فضيعهم الله ٤‏ ظلات الحرة 
فكانوا أكثر الناس شكا عند الموت حتى تمنوا أن يلقوا الله على دين 
العجائز. 

قال ابن تيميه في «التدميرية» (ص :)٤١‏ «ولمذدا قال حمود 


SDE 


سبكتكين لمن ادعى ذلك الكلام في الخالق : ميز لنا بين هذا الرب 
الذي تعبده وبين المحدوم». 
وقال ابن قيم الجوزية رحه الله : 
الجسم يعبد صنا واللمعطل يعبد عدما 
وقال ابن عبد البر رحه الله في «التمهيد» .«:)٠٤١/۷(‏ 
ما أهل البدع واإجهمية والعتزلة كلها وامخوارج فكلهم ينكرها ولا 
ا ل ا أن من أقر بها مشبه وهم عند 
من أثبتها نافون للمعبود». 
وعلق مۇرخ الارسلام الذهبي رجه الله في «العلو» (ص ۱۸۲) 
على كلمة ابن عبد البر فقال: «صدَق والله إن من تأوؤّل سائر 
الصفات وحمل ما ورد منہا على مجاز الكلام أداه ذلك السلب إلى 
تعطيل الرب وأن يشابه المعدوم كا نقل عن ماد بن زياد أنه قال: 
مثل الجهمية کقوم قالوا في دارنا نخلة قيل هم: ها سقف؟ قالوا: 
لا قيل : فلها كرب؟ قالوا: لا . قيل: ها رطب وقنع؟ قالوا: لا. 
قيل : ها ساق؟ قالوا: لا. قيل: فا في داركم نخلة». 


- ۱۹۲ 


میتی 


ہیں ہے فی 
کے 2 ارو یی 


-TNOSWVAFAE. CO 


الإبانة عن أصول الديانة : أبو الحسن الأشعري» تحقيق دكتورة ٠‏ 

فوقية حسين» دار الانصار» مصر _ القاهرة. 

اجتماع الجيوش الإسلامية: ابن القيم الجحوزيةء دار الكتب 

العلمية . 

الإإحاطة في أخبار غرناطة : لسان الدين بن الخطيب. تحقيق 

محمد عنان» مطبعة الخانجي» مصر . 

أحوال الرجال: إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني» تحقيق صبحي 
السامرائي » مؤسسة الرسالة» بروت. 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد البر» على 

هامش الإصابة» مؤسس الرسالة» ببروت . 

أسد الغابة : عز الدين بن الائس دار الفكر. 

الأساء والصفات : أحمد بن الحسين البيهقى » دار الكتب العلمية 
> بروت 

الإإصابة في تمييز الصحابة: أحهمد بن على بن حجر» مؤسسة 
الرسالة» روت . 

الاعتقاد وانهداية إلى سبيل الرشاد: أحمد بن الحسين البيهقي › 

تعليق كال الحوت عام الكتب» بيروت . 

الإفادات واللإرشادات: إبراهيم بن موسى الشاطبي› 
الدكتور عمد أبو الأجفاد مؤسسة الرسالة» ببروت . 


۳ 


الأكليل في المتشابه والتأويل : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية » 

طبع في مصر . 

الأم: الشافعي . دار المعرفةء بروت.. 

الإيمان؛ ابن أي شيية» دار الأرقم» الكويت. 

الإيان: ابن تيمية . المكتب اسلامي» بيروت. 

الإيان: ابن منده» تحقيق الدكتور على بن ناصر الفقيهي› 

مطبوعات المجلس العلي في الجامعة الإسلامية ء المدينة المنورة. 

تأویل مشکل القرآن: محمد بن عبدالله بن قتيبةء تحقيق أهمد 

صقر»المكتبة العلمية . 

تاریخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطري» دار القلم» 

دروت . 

تاريخ بغداد» أحمد بن على الخطيب البخدادي. المكتبة السلفية - 

المدينة المنورة. 

التاريخ الكبير: محمد بن اساعيل البخاري . طبع اهند. 

تبيين كذب المفتري : ابن عساكرء دار الكتاب العربي» بيروت. 

تحفه الأشراف: عبد الرحن بن يوسف المزي» تحقيق عبد 

الصمد شرف الدينء الدار القيمةء المند. 

التحف في مذاهب السلف: عمد بن على الشوكاني» مجموعة 

الرسائل المنبرية » دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

تلخیص احبر في تخریج احادیث الرافعي الكبر. أحمد بن علي 

بن حجر» تحقيق عبد الله هاشم اليماني » المدينة المنورة. 

تفسير القرآن العظيم : ابن كثير» دار المعرفة» ببروت. 

تقریب التهذیب : أحمد بن على بن حجر» دار المعرفة. بيروت . 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد : يوسف بن عبد الس 
€ 


الحزء السابع تحقيق عبدالله بن الصديق الغهاري» طبعة الحكومة 
المغربية. 

تنوير الحوالك » السيوطي . 

تعهذيب التهذيب: احمد بن علي بن حجر طبع اهند. 

التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل : ابن خزية» محقيق محمد 
خليل هراس» دار الكتب العلمية» ببروت. 

جامع البيان في تفسير القرآن: محمد بن جرير الطبري» دار 
المعرفة بروت . 

ا لجامع لأحكام القرآن: عمد بن أحد القرطبيء تحقيق أحمد عبد 
العليم الردوني . 

الجرح والتعديل : عبد الرحهمن بن أبي حاتم» طبع المند. 

جزء القراءة خلف الأمام: عمد بن اسماعيل البخاري» بحقيق 
فيفي الرحمن الثورة المكتبة السلفية» لا هور - باكستان. 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: أبو نعيم الأصفهاني» دار 
الفكر. 

خلق افعال العباد: محمد بن اسماعيل البخاري» مؤسسة 
الرسالة - ببروت . 

الدر المنثور في التفسير الأثور: السيوطي . دار الفكر. 

ذكر أخبار اصبهان : آبو نعيم » طبع ليدن. 

رد الدارمي عثان بن سعيد على بشر المريسى العنيد: الدارمي » 
تحقيق محمد حامد الفقي» دار الكتب العلمية - بيروت. 

الرد على الجهمية والزنادقة» أحمد بن حنبلء تحقيق اسماعيل 
الانصاري : طبع رئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة 
والارشاد. 
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بیروت . 


o 


) الوسائل والمسائل : ابن تيمية » دار الكتب العلميةء بروت . 


الرسالة : الشافعى. تحقيق أحد عمد شاكر. 

الرسالة التدمرية : ابن تيمية» المكتب الإسلامي» بيروت. 
الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية : عبد العزيز بن سليمان. 
زاد المسير في علم التفسير: ابن الجوزي. المكتب الإسلامي . 

سؤ الات الأجري لأبي داود: تحقيق محمد علي قاسم العمري› 
مطبوعات المجلس العلمي في الجامعة الإسلاميةء المدينة المنورة. 
سلسلة الأحاديث الصحيحة: محمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الاسلامى . 

السنن: ابن ماجه: دار إحياء التراث العربي في بيروت . 

السنن : أبو داود: دار الفكر. 

سنن الكرى: أحد بن الحسين البيهقى . دار الفكر. 

السنة: ابن ابي عاصمء تخريج محمد ناصر الدين الألباي. 
اللکتب الاسلامی روت . 

السنة : عبدالله بن احمد بن حنبل» دار الكتب العلمية» بيروت. 
سير أعلام النيلاء: الذهبي › مؤسسة الرسالة » ببروت . 

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والياعة : للالكائي » تحقيق أحمد 
سعد الحمداء دار طيبة » الرياض 

الشرح الحديد لجوهرة التوحيد: محمد أحد العدويء مطبعة 
البابي الحلبي . 

شرح الزرقاني على موطأا مالك بن أنس: حمد الزرقانيء دار 
الفكر. 
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شرح السنة: البخوي» تحقيق شعيب الأرنؤوط. المكتب 
الإسلامي» بيروت. 

شرح صحيح مسلم : النووي» دار إحياء التراث العري - 
بروت . ) 

شرح العقيدة الطحاوية: ابن أبي العز الحنفيء | 
الإسلامي . 

شرح معاني الآثار: الطحاوي . 

شرح المعلقات السبع : الحسين بن أحمد الزوزنيء دار الجيل»› 


بەروت . ) 
الشريعة :الآجري» تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكتب العلمية» 
بیروت . 


ا لحنبلى» دار المسرة» دروت . 

الصحيح : محمد بن حبان» تحقيق حسين أسد مؤسسة 
الرسالةء دروت . 

الكت الإإسلامى› دروت . 

طبقات الشافعية : عبدالوهاب بن تقي الدين السبكي» دار 
المعرفة ¢ بەروت . 

العقائد: حسن البنال مجحموعة رسائل حسن البنا المؤسسة 
الاسلامية. 

دار لن 
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العرش وما روي فيه : ابن أبي شيبة» مكتبة المعلاء الكويت. 
العلو للعلى الغفار: الذهبى. تحقيق عبد الصمد محمد عثان» 
دار الفكر . ) 

العواصم والقواصم : ابن الوزير» حقيق شعيب الارنؤوط. دار 
البشيء » 

فتح الباري : أحمدبن على بن حجرء دار الفكر. 

فتح القدير: محمد بن على الشوكاني» دار المعرفة» بيروت. 
فتح المخيث في شرح ألفية الحديث: السخاوي . دار الكتب 
العلمية» بروت . 

القول الفصل في الأحاديث التى ليس مها أصل: المؤلف. 
خطوط . ۰ 

كشف الأستار عن زوائد البزار: اهيثمى » مؤسسة الرسالة. 
لسان العرب: ابن منظورء دار صادر. 

لسان الميزان: أحد بن على بن حجر دار الفكر. 

لقط الال المتناثرة في الأحاديث المتواترة: محمد مرتضى 
الربيديء تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» 
بروت . 

لوامع الأنوار البهية : السفاريني» طبعة الحكومة القطرية. 

المجتبى : النسائي» بشرح السيوطي» دار الكتاب العربيء 
بروت . 
اللجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين : محمد بن حبان» 
دار المعرفة» ببروت . 

مجموع الفتاوى: أبن تيمية» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم 
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طرعة الحكومة السعودية. 

اللحدث الفاصل : الرامهرمزي. تحقيق محمد عتجاح الخطيب» 
دار الفكر. 

ختصر العلو: محمد ناصر الدين الألباني. المكتب الإسلامي. 
بروت . 

ختصر في شواذ القراءات من كتاب البديع : ابن خالویه» نشره 
ج . برحشتدار» دار الهجرة ختصر لوامع الأنوار البهية: محمد بن 
سلومء تحقيق محمد زهري النجار» دار الكتب العلمية. 

مسائل الإمام أحمد: أبو داود» دار المعرفةء بيروت. 

المستدرك على الصحيحين في الحديث: الحاكم» طبع اهند. 
المسند: أبو عوانةء دار المعرفةء بروت. 

المسند: أحمد بن جنبل» دار الفكر. 

لملسند: الحميدي» دار الكتب العلمية» بيروت . 

مسند الشهاب : القضاعى .» مؤسسة الرسالة. 

مشكلات في طريق الحياة الإسلامية : محمد الغزالي» كتاب ججلة 
الأمة.. 

معام التنزيل : البغخوي. دار المعرفة. 

المعجم الصغير: الطبراني» دار الكتب العلمية. 

لمعجم الكبير: الطبرانيء تحقيق حمدي عبد المجيد السلفي» 
طبعة الحكومة العراقية . 

المعرفة والتأريخ : يعقوب بن سفيان الفسوي» تحقيق» أكرم ضيا 
العربي» مؤسسة الرسالة» بيروت . 

منحة المعبود في ترتيب مسند الطيالسي آي داود: أحمد البنا 
الساعاتي» المكتبة الاإسلامية» بيروت. 
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المنتقى : عبد الله بن علي بن الجارود» طبع عبد الله هاشم 
الياني . 

الموطاً : مالك بن أنس. دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

نظم المتناثر في الحديث المتواتر: الكتاني» دار الكتب العلمية. 
نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب: أحد بن محمد المقري» 
تحقیق الدکتور إحسان عباس» دار صادر بروت 

النكت على كتاب ابن الصلاح: أحمد بن علي بن حجر تحقيق 
الدكتور ربيع بن هادي» مطبوعات المجلس العلمي في الجامعة 
الإإأسلامية المدنية المنورة. 

النهاية في غريب الحديث والأثر: ابن الأثيرء المكتبة الإسلامية. 
موم داعية : محمد الغزالي» طبع قطر. 

الوصية الصغخرى: ابن تيمية» محقيق وتخريج المؤلف» الطبعة 
الأول . 
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مقدمة cece‏ 
حديث الحارية رواية r.‏ 
حديث الحارية دراية eee ns‏ 
۱ - کتاب الله عز وجل eee.‏ 
۲ السنة النبوية الصحيحة .... 
۳-الإجاع r.‏ 


النووي وحديث الحارية 
الغزالى وحديث الحارية eee‏ 
حقيقة مذهب الخلف - 


ثبت المراجع والمصادر r.‏ 
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